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١.  أدلت السيدة لاغارد خلال مؤتمر صحفي عُقد حلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي - صندوق النقد الدولي في واشنطن يوم السبت 12 ابريل 2014 ببيانها الشهير: »إصلاح هيكلي؟ كان هذا قبل ولايتي وليست لدي أي فكرة عن الموضوع، لم نعد نفعل ذلك«. وكانت ترد على سؤال لصحافي غاني أكّد أن العديد من الأشخاص لديهم »فوبيا من صندوق النقد الدولي« بسبب الشروط 

القاسية لبرامج الإصلاح الهيكلي السابقة الخاصة به.

 ٢.  إنّ التحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية هي هيكلية وخارجية على حد سواء. فمن ناحية، أخفقت الاقتصادات في قلب تدني القدرات الإنتاجية ومنع تراجع الصناعة. ومن ناحية أخرى، فإن المنطقة عانت من سلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، أبرزها أزمة الغذاء والوقود العالمية، والأزمة المالية، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة 

على الانتفاضات.

 ٣. كلّفت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية )ANND( التقارير الوطنية إلى خبراء المجتمع المدني في مجال التنمية وحقوق الإنسان. وتغطي التقارير الوطنية تونس ومصر ولبنان والأردن.

مقدّمة

ــذ  ــةٍ )2008-2007( من ــةٍ عالمي ــةٍ مالي ــة أعمــق أزم ــإن بداي ــدة، ف ــة الجدي ــدولي )IMF( خــال العقــد الأول مــن الألفي ــدوق النقــد ال ــي انتــرت حــول مســتقبل صن بعــد الشــكوك الت

الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، قــد أتاحــت عــودة ظهــور الصنــدوق كعنــرٍ فاعــلٍ رئيــيٍ في الإدارة الاقتصاديــة العالميــة )جابــور Gabor 2010(. في المنطقــة العربيــة، تجلّــت عــودة 

الظهــور هــذه بشــكلٍ خــاصٍ في أعقــاب الانتفاضــات التــي اندلعــت في أوائــل عــام 2011. في ورقــة عمــل لصنــدوق النقــد الــدولي قدُّمــت في قمــة مجموعــة الثــاني في دوفيــل، فرنســا، في 

أياّر/مايــو 2011، ســلطّ الصنــدوق الضــوء عــى اســتعداده، جنبــاً الى جنــب مــع غــره مــن البنــوك التنمويــة الإقليميــة والمتعــددة الأطــراف، لمســاعدة »دول منطقــة الــرق الأوســط وشــال 

أفريقيــا في تطويــر اســراتيجيتها الاقتصاديــة وترجمتهــا إلى خطــة تنميــة متعــددة الســنوات لــكل قطــاعٍ عــى حــدة ومحــدّدة التكاليــف، ومضمنــة في إطــار اقتصــادي كلي متوســط المــدى 

ــد صنــدوق النقــد الــدولي التزامــه الكامــل »بمســاعدة البلــدان الأعضــاء فيــه مــن منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا عــى تأمــن  )صنــدوق النقــد الــدولي 2011أ، ص. 1(. كــا أكّ

أهدافهــا للنمــو المســتدام والشــامل، والاســتقرار الاقتصــادي، وخلــق فــرص العمــل وتحســن مســتويات المعيشــة« )المصــدر الســابق، ص 16(.

ولا يمكــن فصــل هــذه التصريحــات عــن عــودة ظهــور الصنــدوق في المرحلــة التــي تلــت الأزمــة الماليــة العالميــة مبــاشرةً، والتــي اقترنــت بخطــاب غــر مألــوف لماضيــه. ففــي الســنوات 

الأولى التــي أعقبــت الأزمــة الماليــة العالميــة، كان صنــدوق النقــد الــدولي ينظــر إلى السياســات المتمثلــة بتدابــر مكافحــة التقلبــات الدوريــة )counter-cyclical policy( باعتبارهــا ترتيبــاً 

ســائداً وضروريــاً )لوتــز 2015(. وعــى نحــوٍ مماثــلٍ، اعــرف المديــر الإداري الســابق لصنــدوق النقــد الــدولي، دومينيــك شــراوس كان، في خطــابٍ وجهــه إلى منتــدى التنميــة الاجتماعيــة 

ــدان ذات  ــاً في مســاعدة البل ــة، لعبــت دوراً مركزي ــات الدوري ــة عــى مكافحــة التقلب ــة والمبني ــة المتين ــأن السياســة الاقتصادي )European Development Days( في 6 ديســمبر 2010، ب

الدخــل المنخفــض عــى مواجهــة الأزمــة الماليــة العالميــة بطريقــةٍ تجــاوزت توقعــات صنــدوق النقــد الــدولي )ســراوس ـــــ كان Strauss-Kahn 2010(. وفي الآونــة الأخــرة، أصبــح تصريــح 

»لم نعــد نفعــل ذلــك1« ، الــذي أعلنتــه المديــرة العامــة الحاليــة للصنــدوق كريســتين لاغــارد في إشــارة إلى برامــج الإصــاح الهيــكلي الســابقة للصنــدوق في البلــدان الناميــة وذات الدخــل 

المنخفــض، الشــعار الجديــد للمنظمــة )أ.ف.ب 2014(.

ــا  ــز بشــكلٍ أكــرٍ عــى قضاي ــات التغيــر واضحــاً في خطابــات ووثائــق صنــدوق النقــد الــدولي، حيــث ادّعــى العديــد مــن مســؤوليه إنهــاء الممارســات الســابقة، مــع التركي في الواقــع، ب

الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي كأولويــات رئيســية في سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة )هنيــة Hanieh 2015(. وتشــر هــذه التأكيــدات، في ظاهرهــا، إلى ابتعــادٍ عــن الســمعة التــي 

تســبق عــادةً صنــدوق النقــد الــدولي، والتــي تتجــى عــى أفضــل وجــهٍ في تحيــزه التقليــدي لاســتقرار الاقتصــاد الــكلي والنمــو الاقتصــادي، بغــض النظــر عــن التكاليــف الاجتماعيــة، مــن 

خــال وصــف الصنــدوق للتقشــف المــالي، وتحريــر التجــارة وحســاب رأس المــال، وتسريــح العــال في القطــاع العــام، والإصلاحــات الاقتصاديــة الأخــرى الموجهــة لتغيــر هيــكل الاقتصــادات 

المتلقيــة للقــروض )كنتيكيلينيــس Kentikelenis وآخــرون 2016(. عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن المنطقــة العربيــة لم تتغلــب بعــد عــى التحديــات التــي خلقتهــا ســت ســنوات متتاليــة مــن 

الاضطرابــات الاقتصاديــة والسياســية، التــي تكمــن جذورهــا في ثلاثــة عقــود مــن السياســات المواليــة للســوق التــي لم تهتــم كثــراً بالقصــور المتأصــل في الاقتصــادات العربيــة، ناهيــك عــن 

طبيعــة التســويات السياســية في الــدول العربيــة، كــا أنهــا لم تفعــل ســوى القليــل لتغيــر الاتجاهــات الأساســية المتمثلــة في انخفــاض نمــو الإنتاجيــة، وازديــاد الفقــر وعــدم المســاواة، فضــاً 

عــن زيــادة البطالــة، وخاصــةً بــن الشــباب )محمديــه 2013(. 

تســعى هــذه الورقــة إلى معالجــة المخــاوف المتجــددة حــول دور صنــدوق النقــد الــدولي في ســياق عملــه في الــدول العربيــة منــذ انتفاضــات عــام 2011. ويــرز الســؤال الرئيــي الآتي لهــذا 

الغــرض: هــل اســتطاع صنــدوق النقــد الــدولي، مــن خــال برامجــه في المنطقــة العربيــة، أن يفــي بسرديتــه حــول تعزيــز الأهــداف الاجتماعيــة والتحــيّ بمرونــة أكــر في تصميــم السياســات، 

ــة توســعية  ــة، بمــا في ذلــك سياســات مالي ــات الدوري ــة مــن أجــل اعتــاد تدابــر لمواجهــة التقلب ــدول العربي ــدى ال ــز السياســات ل ــذي مــن شــأنه أن يوفــر هامشــاً أوســع لحي الأمــر ال

وسياســات نقــد وصرف تكيّفيــة، للتصــدي للتحديــات التــي تواجــه التنميــة المســتدامة الطويلــة الأجــل2؟ 

تســعى هــذه الورقــة إلى تحديــد الإجابــة عــن الســؤال أعــاه مــن خــال التركيــز عــى أحــدث مشــاركة لصنــدوق النقــد الــدولي في أربــع دول عربيــة. هــذه الــدول هــي مــر والأردن 

وتونــس ولبنــان. وقــد جــرى اختيــار البلــدان وفقــاً لتوافــر التقاريــر الوطنيــة3 ، التــي عرضــت خــال اجتماعــات الربيــع الأخــرة لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي والتــي عُقــدت في 

واشــنطن العاصمــة، الولايــات المتحــدة، مــن 21 إلى 23 أبريــل 2017. نحــن لا ندّعــي أن تكــون هــذه الورقــة شــاملة مــن حيــث ســعة أو عمــق المناقشــة، ونحــن نــدرك أن اختيارنــا لأربعــة 

بلــدان عربيــة فقــط لا يرقــى إلى توفــر تمثيــلٍ كافٍ وشــاملٍ للمنطقــة العربيــة مــن حيــث حالــة، وتأثــر برامــج صنــدوق النقــد الــدولي. ومــع أخــذ هــذا التحذيــر في الاعتبــار، فــإن هــذه 

الورقــة ســتقدّم، مــع ذلــك، مــؤشراً عامــاً حــول عمليــة إقــراض صنــدوق النقــد الــدولي والــروط المنوطــة بهــا في مرحلــة مــا بعــد الانتفاضــات، ومــدى ابتعــاد تصميــم وتنفيــذ سياســات 

صنــدوق النقــد الــدولي في المنطقــة عــن االــرد الخطــابي الأخــر حــول التنميــة المســتدامة، لا بــل اقــراب الصنــدوق المكثـّـف مــن تركيــزه التقليــدي عــى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، بغــض 

النظــر عــن التكاليــف الاجتماعيــة.

وتتابــع الورقــة عــى النحــو الآتي: ســيوفر القســم 2 لمحــةً تاريخيــةً واســعةً عــن تطــوّر دور وشرطيــة صنــدوق النقــد الــدولي في المنطقــة العربيــة. وسیقانش اسقلم 3 خطــاب انصلدوق المتغــرّ 

عبد الأزةم الماليــة العالميــة وااضافتنلات العربيــة. وســيتمعّن في التقاريــر القطريــة الســنوية للصنــدوق )المعروفــة أيضــاً بتقاريــر مشــاورات المــادة الرابعــة(، وبيانــات الحقائــق، والبيانــات 

الصحفيــة، فضــاً عــن الــردود عــى النقــاد والمقابــات، وغيرهــا. وســيقدّم القســم 4 دراســات حالــة مــن مــر والأردن وتونــس ولبنــان. وســيختتم القســم 5 ويناقــش ملامــح إطــار بديــل 

لإدارة الاقتصــاد الــكلي في المنطقــة العربيــة.
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عقــدت الــدول العربيــة اتفاقــاً اجتماعيــاً لا يمكــن حــره، بقيــادة الدولــة في ســنوات مــا بعــد الاســتقلال. وبموجــب هــذا العقــد، قدمــت الدولــة حــزم رعايــة اجتماعيــة ســخية، بمــا في 

ذلــك الصحــة والتعليــم المجانيــن، وإعانــات عــى الغــذاء والمرافــق، وزيــادة العمالــة في القطــاع العــام )هاريغــان والســعيد 2014(. كان العقــد عبــارةً عــن »صفقــة ســلطوية« بــن الدولــة 

والمواطنــن، والحكومــات والمحكومــن، حيــث أصبحــت الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطنــن أعــى مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية )كارشــيناس Karshenas وآخــرون 2014(. 

 Achcar في هــذه البلــدان، »ذهبــت الدولــة إلى حــد وضــع نفســها إلى حــدٍّ كبــرٍ محــل القطــاع الخــاص عــن طريــق برامــج التأميــم الواســعة النطــاق والاســتثمار العــام الضخــم )أشــقر

2013، ص 69، مقتبســة في هاريــس 2016(«. واســتفادت الــدول المقيّــدة ذات القــدرة الحكوميــة المحــدودة، مثــل لبنــان، مــن أنــواع أخــرى مــن المزايــا مثــل موقعهــا الجغــرافي واقتصادهــا 

الســياسي الليــرالي نســبياً مــن أجــل إقامــة روابــط خارجيــة؛ بحيــث تلعــب دور المنفَــذ الــذي يربــط بــن النظــام الإقليمــي الرامــي الى الاكتفــاء الــذاتي والرأســال الغــربي )هاريــس 2016(.

بــن عامــي 1960 و 1985، حققــت منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا )MENA( معــدّل نمــو في الناتــج المحــي الإجــالي للفــرد بنســبة 3.7 في المائــة ســنوياً، متفوقــةً بذلــك عــى 

جميــع المناطــق الناميــة الأخــرى في نمــو الدخــل مــع توزيــع عــادل في الدخــل باســتثناء منطقــة شرق آســيا والمحيــط الهــادئ التــي بلــغ معدلهــا الســنوي 4.3 النســبة المئويــة لنفــس الفــرة 

)يوســف 2004(.

 وخــال تلــك الفــرة، شــهدت الــدول العربيــة نفقــات اجتماعيــة هائلــة، ولمســت تحســينات ملحوظــة عــى مختلــف المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وتضــاءل معــدل وفيــات الرضّــع 

بمقــدار النصــف؛ وارتفــع متوســط العمــر المتوقــع بأكــر مــن عــر ســنوات؛ وازدادت معــدلات الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة مــن 61 في المائــة في عــام 1965 إلى 98 في المائــة في عــام 1991؛ 

وتحسّــن محــو أميــة الكبــار مــن 34 بالمائــة في عــام 1970 إلى 53 بالمائــة في عــام 1990؛ وأصبــح عــدم المســاواة أقــل بكثــرٍ مــن الحــدود التــي شــهدتها المناطــق الناميــة الأخــرى، حيــث 

تراوحــت مســتويات جينــي في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا بــن 0.35 و 0.50؛ وتراجــع الفقــر بشــكلٍ كبــرٍ، حيــث كانــت منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا في عــام 

ــا طبقــاً لتعــادل القــوة الشرائيــة )PPP( في  1990 هــي الأقــل فقــراً بــن جميــع المناطــق الناميــة، حيــث كان 5.6% فقــط مــن ســكانها يعيشــون عــى أقــل مــن دولار أمريــي واحــد يوميً

عــام 1990 - وهــو المعيــار العالمــي للفقــر المدقــع في ذلــك الوقــت )البنــك الــدولي 1995؛ هاريــس 2016(. 

وأطلــق البنــك الــدولي عــى بلــدان المنطقــة لقــب »أصحــاب الأداء المرتفــع«، الذيــن »كانــت إنجازاتهــم ناتجــةً عــن نمــوٍ سريــعٍ في الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات، وتحويــاتٍ ســخيةٍ إلى 

أجــزاءٍ كبــرةٍ مــن الســكان )المرجــع الســابق، الصفحتــان 2 و 3(.

ومــع ذلــك، فــإن التباطــؤ في النمــو، بالإضافــة إلى أزمــات الديــون الخارجيــة وميــزان المدفوعــات الخطــرة التــي ضربــت المنطقــة خــال منتصــف الثمانينــات مــن القــرن المــاضي، قــد رفعــت 

مــن مســتوى الرهــان عــى الــدول العربيــة الراغبــة في الحفــاظ عــى التزاماتهــا الخاصــة بإعــادة التوزيــع. إنــه لمــن خــارج نطــاق هــذه الورقــة تقديــم تشــخيص متعمــق للمحــددات 

الأساســية ـــــ السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة ـــــ لأزمــة الثمانينيــات. يكفــي القــول هنــا أن جــذور الأزمــة الاقتصاديــة في المنطقــة العربيــة في الثمانينيــات تكمــن في 

ــذي  ــص الاســتثمار ال ــة، وتقلّ ــة بالنفــط، وانخفــاض التحويــات المالي ــة الغني ــدول العربي ــة4  مــن ال ــة العربي ــة والانكــاش الناتــج في الطلــب عــى العمال انخفــاض أســعار النفــط العالمي

أعــاق تنميــة القطاعــات الصناعيــة الموجهــة للتصديــر )يوســف 2004(. إن تفاعــل هــذه العوامــل الداخليــة والخارجيــة دقّ ناقــوس المــوت للنمــوذج التدخــي لإعــادة التوزيــع الــذي قــاد 

الاقتصــادات العربيــة منــذ ســنوات الاســتقلال. واســتجابةً لذلــك، أدخلــت العديــد مــن البلــدان العربيــة إصلاحــاتٍ اقتصاديــةٍ في الثمانينيــات. 

بــدأ البعــض برامجهــم الإصلاحيــة دون اللجــوء إلى الدعــم الــدولي. لكــن آخريــن مــن الذيــن فشــلوا في الحصــول عــى قــروضٍ جديــدةٍ مــن الدائنــن التجاريــن، لجــأوا إلى صنــدوق النقــد 

الــدولي والبنــك الــدولي للحصــول عــى المســاعدة.

وشــهدت تلــك الحقبــة مشــاركةً كبــرةً مــن مؤسســات بريتــون وودز، ولا ســيما صنــدوق النقــد الــدولي، في المنطقــة العربيــة. أحبصت اعلدید من البلدان اعلربیة انغلیة )غیر الغنيــة بالمــوارد( 

من اقّلتملین الرئیسیین قللروض اةمئاقل لعی سیاسات صنــدوق النقــد الــدولي اتيل كانــت تنطــوي عــى شرطيــة ااصتقلاد الکلي. وكانــت هــذه القــروض )ومــا زالــت( مشروطــةً بمجموعــةٍ مــن 

سياســات إصــاح الاقتصــاد الــكلي المعروفــة باســم برامــج التثبيــت والإصــاح الهيــكلي )هاريغــان والســعيد 2014(. 

وكــا هــو الحــال في مناطــقٍ ناميــةٍ أخــرى مثــل أمريــكا اللاتينيــة وأفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، كانــت شرطيــة صنــدوق النقــد الــدولي في المنطقــة العربيــة مبنيــةً عــى مبــادئ »إجــاع 

ــة بموجــب شروط قــروض التثبيــت  ــة التــي عصفــت بهــا الأزمــات. وتطلبــت الإصلاحــات الإلزامي ــدان النامي ــة« التــي روجــت إلى البل ــت حزمــة الإصــاح »المعياري واشــنطن«، التــي مثلّ

والإصــاح الهيــكلي مــن البلــدان المتلقيــة أن تعتمــد مــا يــأتي: تدابــر تثبيــت تتطلــب تخفيضــاتٍ هائلــةٍ في النفقــات الحكوميــة؛ وتحريــر قوانــن الملكيــة، لا ســيما في قطاعــات العقــارات 

والماليــة والاتصــالات؛ وضرائــب جديــدة وأوســع، ومعــدلات فائــدة إيجابيــة أعــى؛ وتحريــر التجــارة بشــكل مفاجــئ ـــــ بمــا في ذلــك إزالــة الحواجــز غــر الجمركيــة )NTB( ـــــ مقترنــةً 

بتخفيضــاتٍ كبــرةٍ في قيمــة العملــة؛ وإلغــاء قيــود ســوق العمــل؛ وخصخصــة الــركات المملوكــة للدولــة )SOE(؛ وإلغــاء القيــود الماليــة )هاريغــان والســعيد 2-14؛ هنيــه Hanieh 2015؛ 

مســلمّ 2015(.

يعنــي هــذا الالتــزام التعاقــدي أن صنــدوق النقــد الــدولي قــد شــق طريقــه ليصبــح صانــع سياســات مركزيــاً في الــدول العربيــة، مــا يتناقــض مــع أهــداف إنشــائه في بريتــون وودز في عــام 

1944 )الغنيمــي، 1998(.

 Reinhart هــذا لم يكــن مفاجئــاً. لقــد قــام صنــدوق النقــد الــدولي في الواقــع بإعــادة إنتــاج نفســه في عــدة مناســباتٍ وبأبعــادٍ مختلفــة منــذ إنشــائه منــذ حــوالي 70 عامــاً )راينهــارت 

وتريبــش Trebesh 2010(. وفقــاً للــادة الأولى مــن مــواد اتفاقيــة صنــدوق النقــد الــدولي، يعلــن الصنــدوق أن الغــرض مــن إقراضــه هــو »... توفــر الثقــة بــن البلــدان الأعضــاء عــن 

طريــق إتاحــة مــوارد الصنــدوق العامــة لهــا بصفــة مؤقتــة... وبالتــالي إتاحــة الفرصــة لهــا لتصحيــح عــدم التوافــق في ميــزان مدفوعاتهــا دون اللجــوء إلى تدابــر مدمــرة للازدهــار الوطنــي 

أو الــدولي )صنــدوق النقــد الــدولي 2016 أ، ص 2(«. 

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، مــارس صنــدوق النقــد الــدولي الإقــراض المــروط بعــد إنشــائه. ومــع ذلــك، وحتــى الثمانينيــات، اقتــرت الشرطيــة عــى مجموعــةٍ مــن الإصلاحــات المحــدودة التــي 

ركّــزت حصريــاً عــى التخفيــف مــن عجــز الميزانيــة، والسياســة النقديــة الانكماشــية، وانخفــاض ســعر الــرف )كنتيكيلينيــس Kentikelenis وآخــرون 2016(.

4.   كانت إحدى أكثر الآليات فعالية لتقاسم الثروة الإقليمية من خلال روابط سوق العمل.
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 وفي الوقــت نفســه، يحافــظ الصنــدوق عــى موقــفٍ مــن الحيــاد ـــــ بالتوافــق مــع »مبــدأ الحيــاد الاقتصــادي5«  ـــــ في مــا يتعلــق بالأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــدان المتلقيــة 

)المرجــع الســابق(. وبنــاءً عــى ذلــك، في حــن أن الصنــدوق يحــدد شروط الإقــراض الخاصــة لــه لصالــح إصــاح الاقتصــاد الــكلي، غــر أنــه يبقــى بعيــداً عــن أي محاولــةٍ صريحــةٍ مــن جانبــه 

لتوجيــه البلــد المتلقــي مــن خــال عمليــة الإصــاح، عــى ســبيل المثــال حــول »كيفيــة« خفــض العجــز. وعنــد القيــام بذلــك، ينبغــي أن تــرك للبلــدان المتلقيــة حريــة التــرفّ حســب 

تقديرهــا الاستنســابي في مــا يتعلــق باختيــار السياســة الاقتصاديــة، وخاصــةً السياســة الماليــة ـــــ ســواء كانــت سياســة ضرائــب أو الإنفــاق، وأدواتهــا المقابلــة ـــــ لغــرض الإصــاح، وبالتــالي 

تجنّــب أي احتــال بــأن يغــر ربمــا الهيــاكل الأساســية لاقتصاداتهــا )المرجــع الســابق(.

ومــع ذلــك، بــدأ دور وربمــا مبــدأ6  صنــدوق النقــد الــدولي، والشرطيــة المصاحبــة لهــا، في التغــر مــع انهيــار نظــام بريتــون وودز العالمــي لأســعار الــرف المثبتــة في أوائــل الســبعينيات 

واعتــاد أســعار الــرف العائمــة مــن قبــل بعــض الاقتصــادات الكــرى في العــالم. )راينهــارت Reinhart وتريبيــش Trebesh 2010(. مــع ذلــك، ابتــداءً مــن الثمانينيــات، تخــى محتــوى 

سياســات برامــج الصنــدوق عــن منطقــة »الحيــاد« واســتفاد مــن نطــاق أوســع مــن الشرطيــة، غالبــاً ذات طبيعــة »هيكليــة«، متجــاوزاً بذلــك بأشــواط الولايــة الأصليــة التــي جــرى تحديدهــا 

في مــواد اتفاقيــة إنشــاء مؤسســة بريتــون وودز. وتشــمل المجــالات التــي تمــت الاســتفادة منهــا حديثــاً في مجــالات السياســة، في جملــة أمــورٍ، إلغــاء قيــود ســوق العمــل، وتحريــر التجــارة 

والتحريــر المــالي، وخصخصــة الــركات المملوكــة للدولــة، وتشريــع اســتقلال البنــك المركــزي و/أو إعــادة هيكلــة نظــم الضرائــب )ويليامســون Williamson 1990(. إن التوســع الظاهــر 

ـــــ في كل مــن الاتســاع والعمــق ـــــ في اختصــاص شرطيــة صنــدوق النقــد الــدولي يوحــي بــأن المنظمــة قــد تجــاوزت تركيزهــا الأصــي عــى الأبعــاد الاقتصاديــة لتشــمل المجــالات غــر 

الاقتصاديــة التــي تنــدرج في جوهرهــا في إطــار السياســة، وبالتــالي قلصّــت مســاحة السياســة والســيادة الوطنيــة )ســتيغليتز Stiglitz 2002(. ومنــذ تلــك الحقبــة، تعــرض صنــدوق النقــد 

 .)2015 Gallagher وغالاغــر Ban الــدولي لانتقــادات بســبب إهمالــه تنــوّع الظــروف المحليــة والتزامــه العنيــد بنظريــةٍ عقائديــةٍ ليبراليــةٍ جديــدةٍ للتنميــة الاقتصاديــة )بــان

في المنطقــة العربيــة، لم تكــن الأدلــة التجريبيــة بشــأن تأثــر برامــج الإصــاح الهيــكلي عــى مــؤشرات التنميــة منســجمة مــع الفرضيــات القائلــة بــأن برامــج الإصــاح الهيــكلي ستســاعد 

الاقتصــادات عــى قلــب أزماتهــا الاقتصاديــة. وأظهــرت دراســةٌ اســتقصائيةٌ لثمانيــة بلــدانٍ في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا ـــــ الجزائــر ومــر والأردن وموريتانيــا والمغــرب 

والســودان وتونــس وتركيــا ـــــ طبّقــت إصلاحــات صنــدوق النقــد الــدولي في الثمانينيــات أن الوضــع الاجتماعــي في هــذه البلــدان الإصلاحيــة، بمــا في ذلــك الفقــر والبطالــة، أصبــح أســوأ بعــد 

تنفيــذ الإصلاحــات عــى الرغــم مــن التحســن في مــؤشرات الاقتصــاد الــكلي )الغنيمــى 1998(. وأظهــرت نفــس الدراســة أن عــدم المســاواة في الدخــل تفاقــم في معظــم هــذه البلــدان. ويشــر 

هاريغــان Harrigan والســعيد )2014( إلى أن التأثــر الاجتماعــي الســلبي للإصــاح كان أكــر حــدّةً في البلــدان التــي دفعهــا لاعبــون دوليــون إلى العولمــة بسرعــةٍ، ووصفــت بـ«التلاميــذ 

ــة والفقــر عــى مــدى عقــد التســعينيات )المرجــع  ــدان، تدهــور عــدم المســاواة والبطال ــك البل ــر ومــر والأردن والمغــرب. في تل ــد الجزائ ــدولي، وبالتحدي ــدوق النقــد ال ــن« لصن الجيدي

الســابق(. أمــا في مــا يتعلــق بسياســات الخصخصــة، فيشــر مســلمّ )2015( في تقريــره إلى أن هــذه السياســات قــد أدت إلى تركيــز الــروة الاقتصاديــة في أيــدي عــددٍ قليــلٍ مــن الأطــراف، 

وتعميــق عــدم المســاواة في المجتمعــات العربيــة، وزيــادة الفســاد، وإفقــار الطبقــات العاملــة والمتوســطة، مــا أدى إلى إحســاس عميــق بالظلــم.

يمكــن ملاحظــة الفصــل بــن برامــج الإصــاح الهيــكلي والنتائــج المرغوبــة اجتماعيــاً مــن خــال النظــر إلى الاتصــالات الرســمية لصنــدوق النقــد الــدولي مــع البلــدان العربيــة في الفــرة التــي 

ســبقت الانتفاضــات٧.

قبــل عــام 2011، كان مفهــوم النمــو المســتدام والشــامل ومــا يعنيــه مــن حيــث تعزيــز الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص والحمايــة الاجتماعيــة، غائبــاً في الاتصــالات الرســمية لصنــدوق النقــد 

الــدولي مــع الــدول العربيــة )مومــاني Momani ولانــز Lanz 2014أ(. في دراســةٍ اســتقصائيةٍ عــن اتصــالات صنــدوق النقــد الــدولي مــع مــر والمغــرب وتونــس مــن عــام 2006 حتــى عــام 

2013، وجــد كل مــن مومــاني ولانــز )2014 أ( أن الشــمولية لم تكــن راســخةً في اســراتيجية نمــو الصنــدوق حتــى مرحلــة مــا بعــد الانتفاضــات. ويشــران إلى أن صنــدوق النقــد الــدولي 

شــجّع عــى اتبــاع نهــجٍ أبســطٍ للنمــو، وهــو نهــج اعتـُـر مــن خلالــه النمــو والاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي عوامــل متغــرّة مســتقلة وغــر مســتقلة عــى التــوالي. إنّ التصريحــات التــي 

أدلى بهــا أجوســتين كارســتنز، نائــب المديــر العــام الســابق لصنــدوق النقــد الــدولي وموريلــو بورتوغــال، نائــب المديــر العــام الســابق لصنــدوق النقــد الــدولي، بــأن التحــدي الرئيــي الــذي 

يواجهــه العديــد مــن بلــدان المنطقــة هــو زيــادة النمــو الاقتصــادي الــذي ســيؤدي بــدوره للوصــول إلى مســتويات المعيشــة وتحســينها، تدعــم المصداقيــة التصريحــات المذكــورة أعــاه 

)المرجــع الســابق(.

5.   يمكن فهم مبدأ الحياد الاقتصادي في ضوء تفويضات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تنص على أن المنظمتين يجب أن تعتنيا بالدرجة الأولى بالشق »الاقتصادي« بدلاً من الشق »السياسي« في العالم، بعد الحرب. ولذلك ينبغي أن يكون الصندوق والبنك محايدين من الناحية السياسية وأن يستندان في قراراتهما إلى اعتبارات اقتصادية فقط، 

.)1986 Swedberg عملاً بنظامهما )سويدبرغ

  6. في إطار نظام بريتون وودز الأصلي، عمل صندوق النقد الدولي ضمن نموذج كينيزي. كانت قروضه تهدف إلى منع تخفيض قيمة العملة ودعم الطلب. غير أن هذه السياسات قد انقلبت رأساً على عقب في الثمانينيات، بعد انهيار نظام بريتون وودز في أوائل السبعينيات.

 ٧. تجدر الإشارة إلى أنه التركيز »الضيق« لصندوق النقد الدولي على النمو وتثبيت الاقتصاد الكلي ليس صفة فريدة للمنطقة فحسب بل يمكنه ملاحظته على الصعيد العالمي أيضاً.
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4 One of the most effective mechanisms of regional wealth sharing was through labour market linkages. 

شــهد خطــاب صنــدوق النقــد الــدولي في أعقــاب الانتفاضــات تغــراً ملحوظــاً. منــذ عــام 2011، جــرى الترويــج للشــمولية كــرطٍ للنمــو في مــر والمغــرب وتونــس )مومــاني ولانــز 2014أ(. 

ــر دائــرة الــرق الأوســط ووســط آســيا في عــام 2011 بالحاجــة إلى النمــو الشــامل في المنطقــة العربيــة )صنــدوق النقــد الــدولي 2011 ب(. وشرح في عــام  اعــرف مســعود أحمــد، مدي

2011 أن الــدرس الواضــح لصنــدوق النقــد الــدولي هــو أن الشــمولية وخلــق الوظائــف والسياســات الاجتماعيــة لأكــر الفئــات ضعفــاً هــي عنــاصر أساســية إذا أردنــا الحفــاظ عــى النمــو 

الاقتصــادي السريــع )أحمــد 2011(. 

وقــد رددت هــذه التصريحــات مــن قبــل نعمــت شــفيق، نائــب المديــر العــام لصنــدوق النقــد الــدولي في عــام 2012، حيــث أكــدت أن الصنــدوق »قــام بتكييــف العمــل التحليــي )الخــاص 

بــه( لمواجهــة الحقائــق الجديــدة عــى أرض الواقــع... ]و[ يقــوم بدمــج مفهــوم النمــو الشــامل بشــكلٍ أكــر منهجيــة في مشــورة السياســة )صنــدوق النقــد الــدولي 2012 أ(.

 

وفي الســياق نفســه، أشــارت الســيدة لاغــارد، المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد الــدولي خــال مقابلــةٍ أجُريــت معهــا في عــام 2012، إلى أن الصنــدوق يــولي مزيــداً مــن الاهتــام للفقــراء 

والمحرومــن في المنطقــة العربيــة بعــد الانتفاضــات أكــر مــن المــاضي. وأكــدّت أن »مــا تعلمــه صنــدوق النقــد الــدولي نتيجــة النهضــة العربيــة هــو أن الأرقــام لا تحــي القصــة كاملــةً، وعلينــا 

أن نــدرس بدقــةٍ مــا وراء الأرقــام، ومــن يســتفيد مــن النمــو...  وكيــف يتــم توزيــع ثمــار النمــو في بلــدٍ معــنٍ بحيــث يمكــن أن يكــون مســتداماً عــى المــدى الطويــل وبالتــالي تقاســمه بشــكلٍ 

أفضــلٍ بــن الســكان )صنــدوق النقــد الــدولي 2012 ب(«. 

جرى التشديد بشكلٍ مماثلٍ على الإنفاق على الصحة والتعليم، حيث يعتبرهما صندوق النقد الدولي عنصرين أساسيين في تعزيز النمو الشامل )صندوق النقد الدولي 2013 أ(.

وكــا ذرك أعــاه في مقدّمــة هــذه الورقــة، لا يمكــن لصف خطــاب صنــدوق النقــد الــدولي ام بعــد الانتفاضــات عــن خطــاب الصنــدوق بعــد الأزةم اةيلالم بشــأن زيــادة المرونــة في تصميــم 

السياســة. وينُظــر إليــه بشــكلٍ أســاسٍي كحلقــةٍ في تكملــة الــدور المتطــور لصنــدوق النقــد الــدولي، لا ســيّما في الفــرة التاليــة للأزمــة الماليــة العالميــة.

 وبينما بدا العالم وكأنه يعيش على الحافة في بداية الأزمة المالية العالمية، ظهر تغيٌر في خطاب سياسة صندوق النقد الدولي.

ــة للضوابــط  ــة لدعــم النشــاط الاقتصــادي، والفوائــد المحتمل ــة الإنفــاق المواجــه للتقلبــات الدوري  وأشــار كنتيكيلينيــس وآخــرون )2016( في تقريــره إلى أن الصنــدوق يراعــي الآن أهمي

الرأســالية، والأخطــار المحتملــة لعــدم المســاواة المرتفعــة في الدخــل، والعواقــب الضــارة المترتبــة عــى عــدم ملاءمــة سياســات الحمايــة الاجتماعيــة )مقهــدم Moghadam 2009؛ صنــدوق 

النقــد الــدولي 2010؛ صنــدوق النقــد الــدولي 2014 ب؛ صنــدوق النقــد الــدولي 2015(. وتقــدم ورقــة موقــف صــادرة عــن موظفــي صنــدوق النقــد الــدولي بعنــوان »إعــادة النظــر في سياســة 

الاقتصــاد الــكلي« مــن قبــل بلانشــارد ودالريكيــا ومــاورو )2010( نقــداً لمشــورة صنــدوق النقــد الــدولي حــول إدارة الاقتصــاد الــكلي مــا قبــل الأزمــة، وتســلطّ الضــوء عــى أوجــه القصــور 

في الافتراضــات التقليديــة حــول سياســات الاقتصــاد الــكلي في تلــك الحقبــة، وتوضــح ملامــح إطــار سياســة بديلــة للاقتصــاد الــكلي.

 وبينــا تســعى الورقــة جاهــدةً إلى إحــداث تغيــراتٍ كبــرةٍ في تصميــم سياســات الاقتصــاد الــكلي، فإنهــا تؤكّــد أنــه، مــن نــواحٍ عديــدةٍ، لا يــزال إطــار السياســة العامــة صحيحــاً. وهــذا 

يعنــي أن الافتراضــات الأساســية للإطــار المرتكــز عــى النظريــة الاقتصاديــة الكلاســيكية الجديــدة - النمــو والتنميــة اللذيــن يقودهــا القطــاع الخــاص ســيحدثان بمجــرد ضــان اســتقرار 

الاقتصــاد الــكلي - نــادراً مــا يتــم الاعــراض عليهــا )برجــاوي وآخــرون 2010(. عــى الرغــم مــن ذلــك، تشــر الورقــة إلى بعــض الــدروس المســتفادة مــن الأزمــة التــي تســتحق المزيــد مــن 

المرونــة في تصميــم سياســات الاقتصــاد الــكلي: تدابــر السياســة العامــة لمواجهــة التقلبــات الدوريــة مهمــة؛ يجــب إعطــاء السياســة الماليــة دوراً أكــر في إدارة الاقتصــاد الــكلي، خاصــةً في 

ضــوء حــدود السياســة النقديــة التــي ثبتــت جدواهــا )بمــا في ذلــك الائتــان والتســهيل الكمــي( في تعزيــز النمــو؛ ومــن المرغــوب فيــه إدارة أكــر فعاليــةً لســعر الــرف )بلانشــارد وآخــرون 

.)2010

 باختصارٍ، نشأت الأزمة عن تغيرٍ جديرٍ بالملاحظة في خطاب صندوق النقد الدولي، ويبدو أن المرونة قد أقحمت نفسها في أطر الصندوق للإقراض والشرطية.

إن التصريحــات التــي أدلى بهــا مســؤولو صنــدوق النقــد الــدولي مــن جهــةٍ، ونزعــة الصنــدوق إلى المحاســبة عــن السياســة الاجتماعيــة وزيــادة المرونــة في تصميــم السياســات، مــن جهــةٍ 

أخــرى، تشــر إلى حــدوث تحــوّلٍ في دور صنــدوق النقــد الــدولي ومــا يرتبــط بــه مــن شرطيــة. هــذا انتقــال ترحيــب مــن قبــل مؤسســة لا تعتــر نفســها ملزمــةً باعتبــارات حقــوق الإنســان. 

ومــع ذلــك، فــإن نتائــج التقاريــر الوطنيــة للــدول العربيــة الأربــع )دراســات الحالــة( تفضــح المســافة الواضحــة بــن خطــاب صنــدوق النقــد الــدولي كــا يــروّج لــه في خطابــه وكذلــك 

صحائــف الوقائــع، والبيانــات الصحفيــة والــردود عــى المنتقديــن، وتصميــم سياســات الصنــدوق في المنطقــة العربيــة. وتشــكّك هــذه الفجــوة في الادعــاءات بوجــود انقطــاع بــن صنــدوق 

النقــد الــدولي وماضيــه النيوليــرالي.

سيبحث القسم التالي اتفاقات الإقراض التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلدان العربية بعد الانتفاضات.
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اتفاقات الإقراض التي يقدّمها صندوق النقد الدولي للبلدان العربية ما بعد الانتفاضات

4 One of the most effective mechanisms of regional wealth sharing was through labour market linkages. 

منــذ الانتفاضــات، وحتــى 30 نيســان/أبريل 2017، بلــغ مجمــوع الاتفاقــات الماليــة لصنــدوق النقــد الــدولي مــع الــدول العربيــة 57.43 مليــار دولار أمريــي، منهــا 42 مليــار دولار أمريــي 

في عــام 2016 وحــده )صنــدوق النقــد الــدولي، 2017؛ كسّــاب، 2016(. هــذا موضــح في الجــدول 1.

الجدول 1: الاتفاقات المالية بين الدول العربية وصندوق النقد الدولي منذ عام 2011

http://www.imf.org/data/imf-finances :المصدر 1: البيانات المالية لصندوق النقد الدولي، متاحة على

ملاحظــة 1: *: اعتبــاراً مــن 30 نيســان/أبريل 2017؛ **: إن حقــوق الســحب الخاصــة هــي أحــد الأصــول الاحتياطيــة الدوليــة التــي أنشــأها صنــدوق النقــد الــدولي في عــام 1969 لتكميــل 

ــورو  ــي والي ــدولار الأمري ــن خمــس عمــات رئيســية - ال ــوق الســحب الخاصــة إلى ســلة م ــة حق ــارس 2016، تســتند قيم ــن آذار/م ــاراً م ــدول الأعضــاء. اعتب ــات الرســمية لل الاحتياطي

والرنمينبــي الصينــي والــن اليابــاني والجنيــه الإســرليني. ***: قــد تختلــف معــدلات تحويــل حقــوق الســحب الخاصــة مــع الوقــت بســبب الاختلافــات في أســعار الــرف. لذلــك، فإننــي 

أعتمــد في تقديــراتي للــدولار الأمريــي عــى الجــدول التوضيحــي الــذي جــاء في تقريــر كسّــاب )2016( للاتفاقــات الماليــة للــدول العربيــة مــع صنــدوق النقــد الــدولي.

تلقــت البلــدان العربيــة أنواعــاً مختلفــةً مــن قــروض صنــدوق النقــد الــدولي. يوضــح الإطــار 1 مختلــف أنــواع اتفاقــات الإقــراض لــدى صنــدوق النقــد الــدولي. وحصــل اليمــن، وهــو بلــدٌ 

منخفــض الدخــل، عــى قــرضٍ بــروطٍ ميــرّةٍ بســعر فائــدةٍ ميــرٍّ )صفــر( مــن خــال التســهيل الائتــاني الممــدد لصنــدوق النقــد الــدولي الــذي ينــدرج ضمــن الصنــدوق الاســتئماني 

للنمــو والحــد مــن الفقــر الخــاص بصنــدوق النقــد الــدولي.

 جــرى تصميــم قــروض التســهيل الائتــاني الممــدد لتوفــر مســاعدة متوســطة الأجــل للبلــدان المنخفضــة الدخــل التــي تواجــه مشــاكل في ميــزان المدفوعــات عــى المــدى الطويــل. وهــي 

مشروطــة بموافقــة الــدول عــى تنفيــذ مجموعــةٍ مــن السياســات التــي ستســاعدها عــى تحقيــق وضــع اقتصــاد كلي مســتقر ومســتدام عــى المــدى المتوســط. ووفقــاً لصنــدوق النقــد 

الــدولي، فــإنّ قــروض التســهيل الائتــاني الممــدد تأخــذ في الاعتبــار الإنفــاق الاجتماعــي والإنفــاق الآخــر ذي الأولويــة. ومــع ذلــك، فــإن اللغــة بشــأن الإنفــاق الاجتماعــي والإنفــاق الآخــر 

ذي الأولويــة الأخــرى اللذيــن تشــر إليهــا، تبقــى غامضــة.

وقد قّلتت لبدانٌ عربیةٌ أخرى )غیر غنيــة بــاملوارد( قرواضً غیر تیسیریةٍ عسبر ئافدةٍ ئاقم لعی اسلوق. يقــدم صنــدوق النقــد الــدولي قروضــاً غــر تســاهلية مــن خــال خمــس نوافــذ للإقــراض: 

»اتفاقــات الاســتعداد الائتــاني« )SBA(؛ خــط الائتــان المــرن )FCL(؛ وخــط الوقايــة والســيولة )PLL(؛ وتســهيل الصنــدوق الممــدد )EFF( )المرجــع الســابق(. حصــل المغــرب عــى خــط 

وقايــة وســيولة في 2012 و 2014 و 2016، وكان البلــد العــربي الوحيــد الــذي يحصــل عــى قــروض مــن هــذا التســهيل. جــرى تصميــم خــط الوقايــة والســيولة لتلبيــة احتياجــات الســيولة 

ــةٍ  ــة لا تتطلــب إصلاحــاتٍ اقتصادي في البلــدان ذات الأطــر السياســية القويــة وســجل جيــد في تنفيــذ السياســات - السياســات التــي يدعمهــا الصنــدوق - ولكنهــا تواجــه مخاطــر معتدل

رئيســية. وتنطــوي قــروض خــط الوقايــة والســيولة عــى شروطٍ مركزيــةٍ وتســتخدم معايــر هيكليــة بالإضافــة إلى معايــر الأداء الكمــي مــن أجــل تقييــم تقــدم البلــد نحــو تحقيــق أهــداف 

برنامجــه. وحصلــت تونــس عــى اتفــاق اســتعداد ائتــاني )SBA( في عــام 2013، وتســهيل صنــدوق ممــدد )EFF( في عــام 2016. جــرى تصميــم اتفــاق الاســتعداد الائتــاني لمســاعدة الــدول 

في إدارة المشــاكل في ميــزان المدفوعــات عــى المــدى القصــر. ومــع ذلــك، فــإن عمليــات صرف المــوارد مشروطــة بتحقيــق أهــداف مصمّمــة مســبقاً لمعالجــة المشــكلة، مــع أهــدافٍ غالبــاً 

مــا يصممهــا صنــدوق النقــد الــدولي. 

البلد النوع تاريخ الاتفاق تاريخ الانتهاء

ــه*  ــغ الموافــق علي المبل

ــحب  ــوق الس ــن حق )ملاي

ــة(** الخاص

الموافــق  المبلــغ 

أ.(*** )د.  عليــه 

المغرب خط الوقاية والسيولة 2016 2018 2,504.00 3.74 مليارات

مصر
تسهيل الصندوق 

الممدد
2016 2019 8,596.57 12 ملياراً

العراق
اتفاقات الاستعداد 

الائتماني
2016 2019 3,831 5.34 مليارات

الأردن
تسهيل الصندوق 

الممدد
2016 2019 514.65 723 مليوناً

تونس
تسهيل الصندوق 

الممدد
2016 2020 2,045.63 2.9 ملياران

المغرب خط الوقاية والسيولة ٢٠١٤ ٢٠١٦ 3,235.10 5 مليارات

اليمن
التسهيل الائتماني 

الممدد
٢٠١٤ ٢٠١٦ 365.25 500,000

تونس
اتفاقات الاستعداد 

الائتماني
٢٠١٣ ٢٠١٥ 1,146 1.7 مليار

الأردن
اتفاقات الاستعداد 

الائتماني
٢٠١٢ ٢٠١٥ 1,364 2 ملياران

المغرب خط الوقاية والسيولة ٢٠١٢ ٢٠١٤ 4,117.40 6.21 مليارات
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كــا يجــوز تقديــم هــذه القــروض عــى أســاسٍ وقــائٍي، بحيــث يمكــن للبلــدان أن تختــار عــدم الســحب مــن المــوارد وإنمــا تحتفــظ بحقهــا في الســحب إذا رأت ذلــك ضروريــاَ. مــن ناحيــةٍ 

أخــرى، صممــت قــروض تســهيل الصنــدوق الممــدّد لمســاعدة البلــدان التــي تواجــه مشــكلات في ميــزان المدفوعــات عــى المــدى المتوســط والقصــر ناجمــة عــن ضعــف هيــكلي يتطلــب 

إصلاحــات اقتصاديــة جوهريــة.

المغرب

وهــي تركّــز بشــدّةٍ عــى الإصلاحــات الهيكليــة لمعالجــة أوجــه القصــور المؤسســية أو الاقتصاديــة، بالإضافــة إلى السياســات الراميــة إلى تحقيــق اســتقرار الاقتصــاد الــكلي. هــذه القــروض لديها 

مــدة أطــول مــن اتفاقــات الاســتعداد الائتــاني لأن »الإصلاحــات الهيكليــة لتصحيــح نقــاط الضعــف عميقــة الجــذور غالبــاً مــا تســتغرق وقتــاً طويــاً لتنفيذهــا ولتــأتي بثمارهــا )صنــدوق 

النقــد الــدولي، 2017ب(. حصــل الأردن، مثــل تونــس، عــى كل مــن اتفــاق اســتعداد ائتــاني وتســهيل صنــدوق ممــدد في 2012 و 2016 عــى التــوالي. وحصــل العــراق عــى اتفــاق اســتعداد 

ائتــاني في عــام 2016، في حــن اتفقــت مــر في الآونــة الأخــرة عــى قــرض تســهيل صنــدوق ممــدد مــع صنــدوق النقــد الــدولي، داعيــةً إلى إصلاحــاتٍ اقتصاديــةٍ عاجلــةٍ في محاولــةٍ لخفــض 

العجــز في الميزانيــة والديــون، في الوقــت الــذي تســعى فيــه إلى تعزيــز النمــو الاقتصــادي للبــاد )مــدى مــر 2016(.

 

الإطار رقم 1: إقراض صندوق النقد الدولي

إذا حكمنــا مــن خــال التوضيــح الســابق، يمكــن للمــرء أن يميــز مــدى انتشــار الشرطيــة، ســواء كانــت مركــزة ومبســطة أو هيكليــة وبعيــدة المــدى، وهــي مرســخة في إقــراض صنــدوق 

النقــد الــدولي للــدول العربيــة.

في اليمــن )وهــو بلــد منخفــض الدخــل(، إن الشرطيــة مبســطةّ ومركّــزة بموجــب التســهيل الائتــاني الممــدد. ومــع ذلــك، فــإن حصــول اليمــن عــى قــروض صنــدوق النقــد الــدولي مــروط 

بموافقتــه عــى تنفيــذ مجموعــة مــن السياســات الموجهــة نحــو تحقيــق اســتقرار الاقتصــاد الــكلي عــى المــدى المتوســط، ويتطلــب مراقبــة متغــرات سياســة الاقتصــاد الــكلي الكميــة بمــا 

في ذلــك المجاميــع النقديــة، والاحتياطيــات الدوليــة، والموازيــن الماليــة، والاقــراض الخارجــي كمعايــرٍ مركزيــةٍ لتحقيــق أهــداف البرنامــج. وفي بيــانٍ صــادرٍ عــن صنــدوق النقــد الــدولي في 

عــام 2014 بشــأن موافقــة الصنــدوق عــى اتفــاق التســهيل الائتــاني الممــدد لمــدة ثــاث ســنوات لليمــن، يؤكــد صنــدوق النقــد الــدولي أن »الجــزء الرئيــي مــن حزمــة الإصــاح الخاصــة 

بالســلطة« هــو التخلــص التدريجــي مــن إعانــات الوقــود الكبــرة وغــر الفعّالــة )صنــدوق النقــد الــدولي 2014 أ(. »

وتشــمل التدابــر الضريبيــة الإضافيــة خفــض عجــز الميزانيــة عــى المــدى المتوســط مــن خــال إصلاحــات ضريبــة الخدمــة المدنيــة. ولعی اناجلب اقنلدي، من اتملوعق أن یمتعد الیمن سیةسا 

نقديــة مبنيــة عــى اســتهداف اخضتلم من أجل اتحواء اثأتلیرات امخضتلیة لاصلإح الدعم. بالإضافــة إلى ذلــك، يســتدعي البرنامــج مرونــةً أكــر في ســعر الــرف. وتظهــر دراســةٌ أجراهــا البنــك 

الــدولي )2015، ص 100( أن إلغــاء الدعــم في اليمــن ســيؤدي إلى تدهــور القــدرة الشرائيــة للفئــات الضعيفــة وســيؤدي رفــع الدعــم الكامــل إلى زيــادة معــدل الفقــر بمقــدار 9.3 نقــاط 

مئويــة )1.5 مليــون شــخص(. ووجــدت نفــس الدراســة أن اليمــن هــو البلــد الأكــر فقــراً بــن الــدول العربيــة، كــا أنــه البلــد الأكــر تخلفــاً عــى أســاس البعــد غــر المتعلــق بالدخــل مــن 

دليــل التنميــة البشريــة. وهــو يعــاني مــن ســوء التغذيــة وانعــدام الأمــن الغــذائي وعــدم كفايــة الوصــول إلى الميــاه فضــاً عــن عــدم كفايــة الرعايــة الاجتماعيــة والصحــة وكلهــا كانــت حــادّة 

بشــكلٍ خــاصٍ بــن النســاء والأطفــال والشــباب )المرجــع الســابق(. وهــذا يشــر إلى أن أهــداف الاقتصــاد الــكلي المذكــورة أعــاه في إطــار اتفــاق القــرض في اليمــن تســبق مــن حيــث الأهميــة 

الإنفــاق الاجتماعــي وأولويـّـات الإنفــاق الأخــرى الــذي يدعــي صنــدوق النقــد الــدولي أنــه يراعيهــا في برنامــج التســهيل الائتــاني الممــدد. وبالنســبة إلى اليمــن، يقتــر الإنفــاق الاجتماعــي 

والإنفــاق الآخــر ذي الأولويــة الأخــرى عــى زيــادة بنســبة 50% في التحويــات النقديــة إلى الفقــراء، بعــد التعديــل في أســعار الوقــود )صنــدوق النقــد الــدولي 2014(. ويلُاحــظ أن أنظمــة 

التحويــات النقديــة يمكــن أن تشــوبها عيــوب، خاصــةً في أقــل البلــدان نمــواً مثــل اليمــن حيــث تكــون المســاعدة للمجموعــات منخفضــة الدخــل غــر متناســقة، وتناضــل مؤسســات الدولــة 

لاســتهداف المجموعــات المحتاجــة بســبب عــدم وجــود بيانــات ســكانية دقيقــة.
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اتفاقات الإقراض التي يقدّمها صندوق النقد الدولي للبلدان العربية ما بعد الانتفاضات

إن المغــرب، الــذي اعتــره الصنــدوق بلــداً لــه إطــار ســياسي وإدارة اقتصــاد كلي ســليمين ولا يحتــاج إلى إصلاحــاتٍ كبــرةٍ، يخضــع لشرطيــةٍ مركــزةٍ بموجــب خــط الوقايــة والســيولة، ولمعايــرَ 

هيكليــةٍ فضــاً عــن معايــر أداء كمــي تقيّــم التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف برنامــج الإقــراض. ويطُلــب صراحــةً مــن المغــرب بموجــب خــط الوقايــة والســيولة الخــاص بــه والبالغــة 

مدّتــه 24 شــهراً خفــض عجــزه المــالي إلى 3 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي بحلــول عــام 2017، وخفــض الإعانــات وتخفيــف الأجــور العامــة، وتوســيع القاعــدة الضريبيــة، فضــاً عــن 

إصــاح نظــام المعاشــات في القطــاع العــام وإدخــال المزيــد مــن المرونــة في ســعر الــرف )صنــدوق النقــد الــدولي، 2016 ب(. ويعــرف صنــدوق النقــد الــدولي بــأن هــذه الإصلاحــات قــد 

تــر بمعــدلات نمــو البــاد، في وقــتٍ ارتفعــت فيــه نســبة البطالــة مــن 8.9 في المائــة في عــام 2011 إلى 9.9 في المائــة في عــام 2016 )كسّــاب 2016(.

وطلُــب مــن العــراق، الــذي وافــق عــى اتفــاق اســتعداد ائتــاني لمــدّة ثــاث ســنوات مــع صنــدوق النقــد الــدولي في يوليــو 2016، خفــض الإنفــاق الحكومــي »مــن خــال تجميــد النفقــات 

بالقيمــة الاســمية عنــد المســتوى الــكلي الــذي جــرى تنفيــذه في 2015 مــن أجــل اســتعادة التــوازن المــالي عــى المــدى المتوســط  )صنــدوق النقــد الــدولي 2016ج( ». ويعنــي هــذا أن 

العــراق ســيخفض النفقــات الجاريــة وكذلــك النفقــات الاســتثمارية المتعلقــة بالنفــط وغــر المتعلقــة بالنفــط. كــا يدعــو اتفــاق الاســتعداد الائتــاني الخــاص بالعــراق إلى إصــاح الإدارة 

الماليــة العامــة )PFM( لتجنــب تراكــم المتأخــرات، وإعــادة هيكلــة البنــوك المملوكــة للدولــة والمحافظــة عــى ربــط الدينــار العراقــي بالــدولار الأمريــي )المرجــع الســابق(. وتتــم الإشــارة 

إلى حمايــة الإنفــاق الاجتماعــي مــن أجــل حمايــة الفقــراء مــن خــال التقريــر القطــري الــذي يوجــز حزمــة السياســات، ولكنهــا تبقــى خاضعــةً لــروط ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، التــي 

تهــدف إلى جعــل الإنفــاق يتــاشى مــع انخفــاض أســعار النفــط العالميــة، وضــان القــدرة عــى تحمــل الديــون. وتقُــدّم هــذه الظــروف للعــراق في وقــتٍ يواجــه فيــه تحديــاتٍ خطــرةٍ 

تــراوح مــن الانخفــاض غــر المــواتي في أســعار النفــط خــال العامــن الماضيــن إلى تمــرد داعــش، وكلاهــا كان لــه آثــار ضــارة عــى الجبهــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. 

وتنیةًج لهــذه اصلدةم املزدوةج، شــهد اعلراق منواً افلختمً، وقافتم اقفلر واعضلف، فضــاً عن زیادة ابلطةلا )انبلك الدولي 2017(. وهــذه التحديــات تشــكك في نهــج صنــدوق النقــد الــدولي 

في البلــد المضطــرب.

وتكشــف الدراســة الاســتقصائية الموجــزة أعــاه لإقــراض صنــدوق النقــد الــدولي للبلــدان العربيــة بعــد الانتفاضــات بوضــوحٍ مــدى انتشــار الشرطيــة في برامــج صنــدوق النقــد الــدولي، مــا 

يؤكــد بشــكلٍ أســاسٍي عــى اســتمرار طريقــة عمــل الصنــدوق. وحصلــت مــر والأردن وتونــس عــى قــروضٍ مــن صنــدوق النقــد الــدولي، ولكــن بشرطيــةٍ ذات مــدى أبعــد. وســتتم مناقشــة 

أحــدث اتفاقــات إقــراض الصنــدوق لهــذه البلــدان، بالإضافــة إلى توصيــات السياســة العامــة الخاصــة بــه للبنــان، في القســم التــالي. عــى وجــه التحديــد، ســيقيّم القســم التــالي، مــن منظــورٍ 

إنمــائٍي ومــن منظــور حقــوق الإنســان، شرطيــة صنــدوق النقــد الــدولي في بلداننــا الأربعــة التمثيليــة ـــــ مــر والأردن وتونــس ولبنــان ـــــ مــن خــال مناقشــة مجالــن رئيســيين للسياســة 

الاقتصاديــة مشــمولين بموجــب أحــدث البرامــج التــي يرعاهــا صنــدوق النقــد الــدولي: السياســة النقديــة وسياســة الــرف؛ والسياســة الماليــة.
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دراسة الحالة - مصر

يمكــن ملاحظــة اتجــاه عــام في مــا يتعلــق بتوصيــات صنــدوق النقــد الــدولي في البلــدان الأربعــة المختــارة. ويمكــن تلخيــص العنــاصر الرئيســية لهــذا الاتجــاه عــى النحــو الآتي: )1( السياســة 

النقديــة وسياســة الــرف هــي انكماشــية إلى حــدٍ كبــرٍ، وتهــدف إلى تثبيــت التضخــم وبنــاء المخزونــات الاحتياطيــة الخارجيــة مــن خــال رفــع أســعار الفائــدة، حتــى ولــو كان ذلــك عــى 

ــز السياســة الماليــة بشــكلٍ كبــرٍ عــى التقشــف المــالي، بمــا في ذلــك الإصلاحــات الضريبيــة التنازليــة، وإلغــاء الإعانــات، واحتــواء النفقــات  حســاب تقلــص الاقتصــاد الحقيقــي؛ و )2( تركّ

الحكوميــة بــدلاً مــن الترويــج لسياســةٍ توســعيةٍ لتعزيــز الطلــب الــكلي. ســيتم النظــر في هــذه الاتجاهــات بعنايــةٍ في هــذا القســم مــن خــال كشــف أحــدث توصيــات صنــدوق النقــد 

الــدولي إلى مــر والأردن وتونــس ولبنــان.

مصر

في نوفمــر 2016، حصلــت الحكومــة المصريــة عــى قــرضٍ مــن صنــدوق النقــد الــدولي بقيمــة 12 مليــار دولار. يهــدف القــرض الــذي حصلــت عليــه مــر والبالغــة مدّتــه ثــاث ســنوات 

 )EFF( ــز عــى تنفيــذ السياســات والإصلاحــات الهيكليــة. وتهــدف هــذه الإصلاحــات الاقتصاديــة، التــي تنــدرج في إطــار تســهيل الصنــدوق الممــدد لدعــم برنامــج إصــاحٍ اقتصــاديٍ يركّ

الخــاص بصنــدوق النقــد الــدولي، إلى اســتعادة اســتقرار الاقتصــاد الــكلي وتعزيــز النمــو الشــامل. 

ويتمثــل هدفهــا الرئيــي في تصحيــح الاختــالات الخارجيــة، واســتعادة القــدرة التنافســية، وعكــس الاتجــاه التصاعــدي لعجــز الموازنــة والديــن العــام، بالإضافــة إلى تعزيــز النمــو وخلــق 

فــرص العمــل مــع حمايــة الفئــات الضعيفــة )صنــدوق النقــد الــدولي 2017 أ(.

وأفضل طريقة لتحقيق هذه الأهداف، 

وفقــاً لصنــدوق النقــد الــدولي، هــي مــن خــال سلســلة مــن الإصلاحــات المبينــة في »البرنامــج الاقتصــادي المحــي« الــذي وضعتــه الســلطات المصريــة، والــذي ســيتم دعمــه في إطــار تســهيل 

الصنــدوق الممــدد الخــاص بالصنــدوق )المرجــع الســابق، ص. 1(. وتشــمل هــذه الإصلاحــات، عــى ســبيل المثــال لا الحــر: تحريــر ســعر الــرف لدعــم الاحتياطيــات الأجنبيــة وتشــجيع 

الاســتثمار الأجنبــي والصــادرات؛ وسياســة نقديــة تركــز عــى الســيطرة عــى التضخــم؛ وتصحيــح قــوي لأوضــاع الماليــة العامــة لضــان القــدرة عــى تحمــل الديــن العــام، بمــا في ذلــك مــن 

خــال إصلاحــات الخدمــة المدنيــة، وخفــض الإعانــات، وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT(؛ وتعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي بمــا في ذلــك عــن طريــق زيــادة الإنفــاق عــى الإعانــات 

الغذائيــة والتحويــات النقديــة؛ بالإضافــة إلى الإصلاحــات الهيكليــة بعيــدة المــدى لتعزيــز النمــو الشــامل.

ولتحقيــق هــذه الغايــة، ينــص برنامــج القــروض الخــاص بمــر عــى مجموعــةٍ مــن الأدوات السياســية الواضحــة - وهــي نــوع مــن الشرطيــة التــي تدخــل في نطــاق واســع مــن مجــالات 

السياســة وتهــدف إلى تغيــر الهيــكل الأســاسي للاقتصــاد المــري. الآن ننتقــل إلى هــذه المجــالات.

- السياسة النقدية وسياسة الصرف:

لقــد كان صنــدوق النقــد الــدولي يشــيد بنظــام ســعر الــرف المــرن الــذي جــرى اعتــاده حديثــاً في مــر ومــا تــاه مــن انخفــاض في قيمــة الجنيــه المــري. ويدعــو برنامــج قرضــه مــع 

مــر إلى »الحفــاظ عــى نظــام ســعر الــرف المــرن، حيــث يتــم تحديــد ســعر الــرف مــن قبــل قــوى الســوق )المرجــع الســابق(.« وهــذا بــدوره، حســب قــول صنــدوق النقــد الــدولي، 

سيحسّــن القــدرة التنافســية لمــر، كــا ســيعزز الســياحة ويجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، بينــا يســمح للبنــك المركــزي المــري بإعــادة بنــاء احتياطياتــه الدوليــة )النجــار، 2016(.

وقــد يكــون قــرار البنــك المركــزي المــري بتعويــم الجنيــه المــري وخفــض قيمــة العملــة مقابــل الــدولار الأمريــي قــد أدى إلى ابتهــاج مــزاج مجتمــع الأعــال وتســبب في ارتفــاع الأســهم 

المصريــة )إيكونوميســت 2016(. ومــع ذلــك، كان النــاس أقــل تفــاؤلاً لأن التضخــم المرتفــع بالفعــل تفاقــم بعــد انخفــاض قيمــة العملــة. وارتفــع معــدل التضخــم الســنوي إلى أكــر مــن 30 

في المائــة في مايــو 2017، وكان مــن بــن أعــى المســتويات في الأســواق الناشــئة والأعــى في مــر منــذ عقــود )فتحــه 2017، فتحــه والطبــاوي 2017أ(. وفي فبرايــر 2017، ارتفعــت تكلفــة 

المــواد الغذائيــة والمشروبــات بنســبة 40.5 في المائــة، في بلــدٍ يعيــش نصــف ســكانه الذيــن يزيــد عددهــم عــن 90 مليــون نســمة بالقــرب مــن خــط الفقــر أو دونــه )فتحــه والطبــاوي 

2017ب(. كــا ارتفعــت تكلفــة الــواردات منــذ انخفــاض قيمــة الجنيــه، وقــد قامــت الــركات عــى الفــور بتمريــر الزيــادة في التكلفــة عــى المســتهلكين. ويمكــن لمــس تأثــر انفخــاض قيمــة 

العملــة إلى حــدٍ كبــرٍ في مــر بالنظــر إلى أنهــا تعتمــد بشــدةٍ عــى الــواردات، وهــي مســتورد صــاف للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة.

قــد تــؤدي التأثــرات التضخميــة غــر المســبوقة لانخفــاض قيمــة العملــة )إلى جانــب تخفيضــات الدعــم التــي سنناقشــها لاحقــاً( وتعويــم نظــام ســعر الــرف إلى تفاقــم الأوضــاع الاجتماعية 

والاقتصاديــة الكئيبــة بالفعــل في مــر. وســوف يقــع العــبء الأكــر لتكاليــف المعيشــة المرتفعــة عــى الفقــراء والضعفــاء ومــن المرجــح أن يقلــل مــن احتــالات إنهــاء الحرمــان الواســع 

النطــاق مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة )البــدراوي وكوركــري 2017(. ولنفــس الســبب، يمكــن لهــذه التأثــرات التضخميــة أن تهــدد الاســتقرار، المعلـّـق بشــعرة بالفعــل في مــر.

ومــن أجــل الســيطرة عــى الضغــوط التضخميــة، يســتدعي برنامــج القــرض سياســةً نقديــةً صارمــةً »ســوف تركّــز عــى احتــواء التضخــم وخفضــه إلى دون الخمســة عــى المــدى المتوســط. 

وســيتم تحقيــق ذلــك مــن خــال التحكــم في الائتــان المقــدم للحكومــة والبنــوك وكذلــك عــن طريــق تعزيــز قــدرة البنــك المركــزي المــري عــى التنبــؤ بالســيولة وإدارتهــا وتحســن 

الشــفافية والتواصــل )صنــدوق النقــد الــدولي 2017 أ، ص 3(«. واســتجابةً للضغــوط التضخميــة المتصاعــدة وبالاقــران مــع التعويــم، قــام البنــك المركــزي المــري بتضييــق السياســة النقديــة 

.)2017 Knecht ورفــع أســعار الفائــدة مرتــن منــذ نوفمــر: 300 نقطــة أســاس )3%( في نوفمــر 2016 و 200 نقطــة أســاس أخــرى )2%( في مايــو 2017 )كنشــت

قــد يكــون لتقييــد عــرض النقــود مــن خــال رفــع الفائــدة تأثــر تقييــدي عــى التضخــم عــن طريــق ســحب الســيولة مــن الســوق. ومــع ذلــك، لا يبــدو أن رفــع ســعر الفائــدة هــو أنســب 

وســيلة للتحكــم في التضخــم لأن آثــار رفــع ســعر الفائــدة ســتضر بالاســتثمار الخــاص والاســتهلاك، مــا يــؤدي إلى خنــق الطلــب المحــي الــكلي والحــد مــن النمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص 

ــام البنــك المركــزي  ــة انخفــاض التضخــم قصــرة الأجــل. في الواقــع، ارتفــع معــدل التضخــم إلى أكــر مــن 30 في المائــة في فبرايــر 2017، عــى الرغــم مــن قي العمــل، وبحيــث تكــون حال

برفــع ســعر الفائــدة في نوفمــر 2016، مــا يتحــدى توقعــات الصنــدوق ويشــكّك في المقدّمــات المنطقيــة التــي تعتمــد عليهــا سياســات صنــدوق النقــد الــدولي. لكــن التأثــر الســلبي عــى 

النمــو ليــس التأثــر الوحيــد لسياســةٍ نقديــةٍ صارمــةٍ تعتمــد عــى أســعار فائــدة أعــى. إن موقــف السياســة النقديــة الانكماشــية هــذا لا يثبــط فقــط الطلــب الــكلي والنمــو الاقتصــادي، 
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بــل ينطــوي أيضــاً عــى آثــار توزيــع غــر مواتيــةٍ اجتماعيــاً تخــدم الطبقــات الاقتصاديــة الأكــر ثــراءً )حســن 2017(. وتترجــم أســعار الفائــدة الأعــى إلى فائــدة أعــى عــى الديــن العــام 

المحــي، مــا يجعلــه أكــر جاذبيــةً. إن إصــدار أذونــات الخزينــة والســندات الحكوميــة ســيزيد بالتأكيــد مــن الديــن العــام، ناهيــك عــن الفائــدة عــى الديــن العــام. ويبقــى القطــاع المــرفي، 

 non-risk( الأكــر قــدرةً عــى شراء الديــن، مــا يزيــد مــن أرباحــه مــن الاســتثمار الــذي لا ينطــوي عــى المخاطــر ،)T-bills( الــذي يتمتــع بفائــضٍ كبــر للاســتثمار في أذونــات الخزانــة

investment(. وتجــدر الإشــارة إلى أن حســابات خدمــة الديــن تمثــل جــزءاً كبــراً مــن نفقــات الحكومــة المصريــة. عــى ســبيل المثــال، ســجلت مدفوعــات الفائــدة الإجماليــة 6.4 في المائــة 

مــن الناتــج المحــي الإجــالي للبلــد في الفــرة بــن يوليــو ومايــو 2014-2015، بعــد أن بلغــت ذروتهــا عنــد 8.7 في المائــة خــال الســنة الماليــة 2013-2014 )وزارة الماليــة(. وفي هــذا الصــدد، 

يتُرجــم ارتفــاع أســعار الفائــدة عــى الديــن العــام )إلى الناتــج المحــي الإجــالي( إلى حصــةٍ أكــر مــن الميزانيــة المخصصــة لخدمــة الديــن. ومــا لا شــك فيــه، أن الزيــادة في خدمــة الديــن هــي 

أمــوالٌ ضائعــةٌ مــن الاســتثمارات العامــة في الخدمــات الأساســية، مثــل الصحــة والتعليــم.

- السياسة المالية

تهــدف السياســات التــي يدعمهــا البرنامــج، مــن بــن أمــورٍ أخــرى، إلى »تخفيــف عجــز الموازنــة والديــن العــام« وســيتم تركيــز السياســة الماليــة لتحقيــق هــذا الهــدف )صنــدوق النقــد 

الــدولي 2017 أ(. ووفقــاً لصنــدوق النقــد الــدولي، فــإن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( التــي تمــت الموافقــة عليهــا في البرلمــان، إلى جانــب خفــض الإنفــاق عــى الدعــم واحتــواء 

ــــ بــدلاً مــن نســبة الـــ  فاتــورة الأجــور، ســوف يخــدم هــذا الهــدف عــى أفضــل وجــهٍ. عــى وجــه الخصــوص، يحســب صنــدوق النقــد الــدولي أن إدخــال ضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة 13% ـ

10% الســابقة ـــــ في أغســطس 2016 )مــن المقــرر زيادتهــا إلى 14% في الســنة الماليــة التاليــة( ســيؤدي إلى زيــادة بنســبة 2.5% في الإيــرادات الضريبيــة إلى الناتــج المحــي الإجــالي )المرجــع 

الســابق؛ كنشــت وأبولنــن 2016(. وفي الوقــت نفســه، يدعــو البرنامــج إلى خفــض النفقــات الأساســية٨  بنســبة 3.5 في المائــة، مــن خــال خفــض الإعانــات واحتــواء فاتــورة الأجــور.

وتمثـّـل ضريبــة القيمــة المضافــة٩  تدبــر دعــم جــرى إثبــات عــدم كفاءتــه تاريخيــاً )مســلمّ 2015(. وعــى الرغــم مــن أن المنتجــات الغذائيــة الأساســية يتــم إعفاؤهــا مــن ضريبــة القيمــة 

المضافــة حســبما يزُعــم، إلا أن هــذا النــوع مــن الضرائــب التنازليــة يرفــع تكاليــف المعيشــة ويقلــل مــن القــدرة الشرائيــة للطبقــات الفقــرة والمتوســطة، بينــا يؤثــر عــى الأسر الفقــرة 

ــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لضريبــة القيمــة المضافــة، بقيــادة  ــه اســتياءً شــعبياً، تجــىّ مؤخــراً في الاحتجاجــات ضــد الآث ــار القــرض والإصلاحــات المصاحبــة ل بشــكلٍ غــر متناســب. وأث

النقابــة العامــة للعاملــن في الضرائــب ونقابــة المحامــن )البــدراوي وكوركــري 2017(. لكــن ضريبــة القيمــة المضافــة تؤثّــر أيضــاً عــى النســاء بشــكلٍ غــر متناســب. في الواقــع، إن تأثــر 

ارتفــاع ضريبــة القيمــة المضافــة هــو أمــرٌ مهــمٌ نظــراً لأنمــاط الاســتهلاك الجندريــة في المنطقــة العربيــة بشــكلٍ عــامٍ، وفي مــر عــى وجــه الخصــوص. وبمــا أن النســاء يعتنــن بنســبةٍ أكــر 

مــن الإنفــاق الأسري، فــإن الزيــادة في ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي تطبّــق أساســاً عــى الســلع الاســتهلاكية الأساســية مثــل الغــذاء، تؤثّــر عــى النســاء بشــكلٍ غــر متناســبٍ )أبيلينــدا 

وتولمــاي 2015(.

يدعــو البرنامــج أيضــاً إلى تفكيــك أنظمــة الدعــم المختلفــة في البــاد كوســيلةٍ للحــدّ مــن الإنفــاق العــام وتضييــق العجــز. یمتعد موقف اسلیةسا ھــذا ةٍفصب رئیسیةٍ لعی انملطــق القائــل 

بــأنّ ااناعلإت المعممــة يمكــن أن تكــون غیر ةلاعف ومکةفل وغیر ةفصنم، ویيغبن اســتبدالها بتحويــاتٍ مســتهدفةٍ، تدعم امجملواعت اعضلیةف بطــریةٍق أکثر لاعفیةٍ من حیث اتلکةفل )أورتیز 

وکونمز 2013(. وقــد اعتــر صنــدوق النقــد الــدولي أن الزيــادة في أســعار الوقــود المدعومــة التــي أعلنتهــا الحكومــة المصريــة في نوفمــر 2016 بنســبة 30 إلى 47 في المائــة، هــي خطــوةٌ 

مهمــةٌ في هــذا الاتجــاه، عــى الرغــم مــن التأثــرات غــر المبــاشرة لهــذه الزيــادة عــى مجموعــةٍ واســعةٍ مــن تكاليــف الأغذيــة والنقــل )نويهــد وأبوالنــن 2016(. عــى ســبيل المثــال، ســتؤدي 

تخفيضــات دعــم الطاقــة عــى الفــور إلى زيــادة ســعر الكيروســن، وهــو مصــدر الطاقــة الــذي تســتخدمه أفقــر الأسر لأغــراض الطهــي، مــا يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى الإضرار بالوصــول 

إلى الطاقــة وســامة الغــذاء لأكــر المصريــن فقــراً. وفي نفــس الســياق، يعتــر البــدراوي وكوركــري )2017( أن أحــد مجــالات تأثــر تخفيضــات الإعانــات كان زيــادة أخــرى في ســعر الــدواء 

بنســبة 15 إلى 20 في المائــة في ينايــر 2017، بعــد أن جــرت بالفعــل زيادتــه بنســبة 20 في المائــة في مايــو 2016. ونتيجــةً لذلــك، ســيتم تقويــض الوصــول إلى الأدويــة المتاحــة بأســعارٍ معقولــةٍ 

مــن قبــل الأسر ذات الدخــل المنخفــض.

وفي ظــل هــذه الظــروف، يبــدو صنــدوق النقــد الــدولي وكأنــه يغــض الطــرف عــن حقيقــة أن الحكومــات العربيــة تقــدم إعانــات لشــعوبها كوســيلةٍ للتخفيــف مــن ارتفــاع أســعار الســلع 

الأساســية في ظــل غيــاب خطــط الحمايــة الاجتماعيــة المتطــورة في بلدانهــا. ومــن خــال المــي قدمــاً في خفــض الدعــم الشــديد، يناقــض صنــدوق النقــد الــدولي تصديقــه عــى حمايــة 

الإنفــاق الاجتماعــي، وقــد يشــجع بشــكلٍ غــر مبــاشٍر زيــادة الفقــر وتوســيع فجــوات عــدم المســاواة.

وإلى جانــب رفــع ضريبــة القيمــة المضافــة وإلغــاء الإعانــات، فــإن احتــواء فاتــورة الأجــور هــو جــزءٌ لا يتجــزأ مــن حزمــة تصحيــح أوضــاع الماليــة العامــة لصنــدوق النقــد الــدولي. بمــا أنّ 

النفقــات المتكــررة مثــل الرواتــب غالبــاً مــا تحصــل عــى أكــر مخصصــات في الميزانيــة، فقــد دعمــت المؤسســات الماليــة الدوليــة تقليديــاً الحــدود القصــوى للأجــور والتوظيــف )أورتيــز 

وكامنــز 2013(. قــام البرلمــان المــري بالفعــل بخطــوةٍ جريئــةٍ نحــو تحقيــق هــذه الغايــة في أغســطس 2016 مــن خــال إقــرار القانــون رقــم 18 لعــام 2015 المثــر للجــدل جــداً. ويوضــح 

البــدراوي وكوركــري )2017( أن القانــون يســمح للدولــة بإنهــاء عقــد الموظــف خــال فــرة تجريبيــة بمــدّة ســتة أشــهر، يمكــن بعدهــا نقــل الموظــف، أو تخفيــض راتبــه بنســبة 50 في المائــة، 

أو طــرده بعــد اســتعراضين متواصلــن لــأداء الضعيــف. ويؤثــر تخفيــض العمالــة هــذا عــى أكــر مــن 5 ملايــن موظــف في القطــاع العــام، بينــا يــرّ بالنســاء بشــكلٍ غــر متناســبٍ، اللــواتي 

إمــا ســيخرجن مــن صفــوف القــوى العاملــة للوقــوع في البطالــة، أو القطــاع غــر الرســمي، أو ســيتم إجبارهــن عــى التنافــس في قطــاعٍ خــاصٍ تمييــزيٍ غــر منظــمٍ يكســن فيــه مــن 35 إلى 

40 في المئــة أقــل مــن نظرائهــم مــن الذكــور )المرجــع الســابق(.

ــة  ــوق الاجتماعي ــان الحق ــيان لض ــة أساس ــطة أو العالي ــارات المتوس ــن ذوي المه ــن إلى المصري ــل المقدم ــة والدخ ــف الحكومي ــإن الوظائ ــرة، ف ــة الكب ــا المالي ــن تكلفته ــم م ــى الرغ ع

والاقتصاديــة بالإضافــة إلى ضــان الاســتقرار الســياسي. ويمكــن اعتبــار ذلــك بمثابــة ضريبــة يدفعهــا المجتمــع ككلٍ لمواجهــة البطالــة والشــعور بالإقصــاء والظلــم المصاحــب لهــا، ولا ســيما 

بــن الشــباب المتعلــم )أدلي 2016(. لذلــك، مــن خــال تعزيــز احتــواء الأجــور كإجــراءٍ لتقليــص العجــز، ســوف ينظــر صنــدوق النقــد الــدولي إلى الدولــة المصريــة كمجــرد جهــازٍ إداريٍ، في 

حــن يجردهــا مــن وظيفتهــا الاجتماعيــة، مــا يعــرضّ الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكذلــك الاســتقرار إلى خطــرٍ شــديدٍ.

يجــب اســتخدام عائــدات المدخــرات الماليــة، كــا يقــول صنــدوق النقــد الــدولي، لتعزيــز برامــج الحمايــة الاجتماعيــة: »ســيتم توجيــه حــوالي 1% مــن الناتــج المحــي الإجــالي مــن المدخــرات 

الماليــة إلى دعــمٍ إضــافٍي للمــواد الغذائيــة والتحويــات النقديــة إلى المســنين والأسر الفقــرة )النجــار، 2016(«. في حــن أن هــذه الحجــة ترقــى إلى ادعــاءات صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن 

أهميــة الإنفــاق الاجتماعــي والشــمولية، فــإن التفاصيــل حــول كيفيــة تحويــل مدخــرات الميزانيــة إلى شــبكات أمــان اجتماعــي معــززة وشــاملة لا تــزال محــدودةً للغايــة في وثائــق موظفــي 

صنــدوق النقــد الــدولي )البــدراوي وكوركــري 2017(. 

  ٨. إنّ النفقات الرئيسية هي النفقات العامة بعد خصم مدفوعات الفائدة على الدين العام. توفر النفقات الرئيسية مؤشًرا لحجم القطاع العام.

 ٩.  تكمن المشكلة أكثر في فرض ضريبة القيمة المضافة على قدم المساواة وبشكلٍ موحدٍ، وليس في ضريبة القيمة المضافة عينها. إن الضريبة على القيمة المضافة المتساوية والموحّدة، أي التي تكون نفسها بالنسبة لجميع فئات الدخل، تحمل آثاراً غير متكافئة على حساب الشرائح الأفقر من السكان.
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ومــع ذلــك، مــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أن صنــدوق النقــد الــدولي، في جميــع وثائقــه وبياناتــه، يؤيــد صراحــةً تطويــر المســاعدة الاجتماعيــة المســتهدفة، مثــل شــبكات الأمــان الاجتماعــي 

المســتهدفة. غــر أنــه لا يؤيــد الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة كعنــرٍ أســاسٍي مــن جــدول أعــال الإصــاح المــالي الخــاص بــه للبلــدان الناميــة والبلــدان المنخفضــة الدخــل. وتعُتــر الحمايــة 

الاجتماعيــة حقــاً مــن حقــوق الإنســان وهــي مكرسّــة عــى أنهــا كذلــك في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

)1966(، وفي صكــوك الأمــم المتحــدة الرئيســية الأخــرى لحقــوق الإنســان )منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2006(. 

مــن ناحيــةٍ أخــرى، أظهــرت التجربــة في العديــد مــن البلــدان الناميــة أنــه عنــد بدايــة الأزمــة الاقتصاديــة الأخــرة، لم تكــن شــبكات الأمــان الاجتماعيــة هــذه قــادرةً عــى لعــب دورهــا في 

ضــان الأمــن الاجتماعــي لأكــر المجموعــات فقــراً. في الواقــع، لا تــزال أعــداد الفقــراء والمهمشــن تنمــو باطــرادٍ بينــا نتحــدث الآن. ومــع ذلــك، فحتــى في الوقــت الــذي يتحــول فيــه المــد 

العالمــي نحــو الحكــم الاجتماعــي الشــامل، الأمــر الــذي يتــاشى مــع خطــة أهــداف التنميــة المســتدامة، يبقــى صنــدوق النقــد الــدولي ثابتــاً في تأييــده للمســاعدة الاجتماعيــة المســتهدفة، 

وخاصــة شــبكات الأمــان المســتهدفة )كنتيكيلينيــس Kentikelenis وســتابز Stubbs 2017(. هــذا الموقــف يبعــد سياســة صنــدوق النقــد الــدولي كثــراً عــن الأهــداف الحاليــة للمجتمــع 

الــدولي تجــاه الحمايــة الاجتماعيــة )المرجــع الســابق(. هنــاك فرصــة لــي يتحــدّى صنــدوق النقــد الــدولي ادعاءاتــه بشــأن الحمايــة الاجتماعيــة والشــمولية بوضــع سياســات عالميــة للحمايــة 

الاجتماعيــة عــى قــدم المســاواة مــع سياســات اســتقرار الاقتصــاد الــكلي.

وفي الختــام، جــرى تقديــم قــرض مــر خــال فــرةٍ مضطربــةٍ، شــهدت خلالهــا الدولــة تدهــوراً في عجــز ميــزان مدفوعاتهــا وتــآكل لاحتياطياتهــا الدوليــة بســبب، في جــزء كبــر منــه، تدفــق 

رأس المــال الهــارب مــن الفــوضى السياســية. ومــع ذلــك، فــإن اســتجابة السياســات، عــى النحــو المقــدم مــن خــال قــرض مــر في إطــار تســهيل الصنــدوق الممــدد، تشــر إلى اســتعدادٍ 

متحيــزٍ لصنــدوق النقــد الــدولي لتحقيــق اســتقرار الاقتصــاد الــكلي عــى القضايــا الاجتماعيــة. وقــد أدى تفاعــل الــروط الماليــة والنقديــة ومعــدلات ســعر الــرف إلى اســتياءٍ اجتماعــيٍ 

وتفاقــم الرفاهيــة. ويمكــن بالفعــل لمــس التضخــم اللاحــق )المرتفــع(، وارتفــاع تكاليــف الــواردات، وارتفــاع تكاليــف المعيشــة، والركــود في الأجــور، وارتفــاع معــدلات البطالــة، فضــاً عــن 

ــا إلى القــول أنــه في حــن أن السياســة الاجتماعيــة أصبحــت الآن مشــمولة في خطــاب ووثائــق صنــدوق النقــد  تفاقــم الفقــر وعــدم المســاواة، في مــر )المرجــع الســابق(. وهــذا يقودن

الــدولي، فــإن السياســات التــي يجــب أن تتــاشى مــع الخطــاب تظــل غــر ذات أهميــة وغــر كافيــة وغــر قــادرة عــى دفــع النمــو الشــامل. وعــاوةً عــى ذلــك، تتناقــض توصيــات سياســة 

الصنــدوق في ضــوء الظــروف الاجتماعيــة الاقتصاديــة القاتمــة في مــر مــع مزاعــم الصنــدوق بزيــادة المرونــة في الإقــراض، ليــس أقلهــا مــن حيــث الســاح بمســاحةٍ أكــر للبلــد المتلقــي 

بتطبيــق سياســات ماليــة لمواجهــة التقلبــات الدوريــة مــن أجــل تعزيــز النمــو وحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع اســتخدام السياســات النقديــة وسياســات ســعر الــرف 

كتدابــرَ تيســرية.

الأردن

بــن عامــي 2005 و 2012، لم يلتــزم الأردن بــأي اتفاقــات قــروض مــع صنــدوق النقــد الــدولي. ومــع ذلــك، أدت بدايــة الانتفاضــات في عــام 2011 إلى سلســلةٍ مــن الصدمــات الخارجيــة 

للاقتصــاد الأردني، مــا أدّى إلى اتســاع العجــز في الحســاب الجــاري وتراجــع النمــو )صنــدوق النقــد الــدولي 2012 ج(. أصبحــت واردات البــاد مــن منتجــات الوقــود لتوليــد الكهربــاء أكــر 

 .)NEPCO(  تكلفــةً بعــد التخريــب المتكــرر لخــط الغــاز العــربي، مــا ضاعــف خســائر شركــة الكهربــاء العــام

وفي الوقــت نفســه، ضعفــت الســياحة والتحويــات الماليــة والاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بســبب التوتــرات الإقليميــة )المرجــع الســابق(. ولجــأت الحكومــة الأردنيــة إلى الإنفــاق الاجتماعــي 

مــن أجــل تخفيــف الأثــر الاجتماعــي لهــذه الصدمــات. وبمســاعدة منــحٍ كبــرةٍ، كانــت السياســة الماليــة التوســعية، مــن خــال زيــادة الإعانــات والأجــور، الأداة الرئيســية للحكومــة )صنــدوق 

النقــد الــدولي، 2012 د(. وإلى جانــب تضــاؤل الإيــرادات المحليــة، كانــت هــذه التدابــر تعنــي أن احتياجــات التمويــل العــام كانــت تتكاثــر، عــى الرغــم مــن المنــح الكبــرة في الميزانيــة 

مــن البلــدان المجــاورة.

وفي أواخــر عــام 2012، اتفــق الأردن مــع صنــدوق النقــد الــدولي عــى اتفــاق اســتعداد ائتــاني مدتــه ثــاث ســنوات بقيمــة 2.06 مليــاري دولار أمريــي، بهــدف دعــم البــاد لمواجهــة 

التحديــات الماليــة والخارجيــة، بالإضافــة إلى دعــم النمــو المرتفــع والشــامل )صنــدوق النقــد الــدولي 2012ج(. إنّ حجــر الزاويــة في البرنامــج هــو تصحيــح أوضــاع الماليــة العامــة، وأهــم 

عنــاصره إزالــة الإعانــات المعممــة وتخفيــض فاتــورة الأجــور كنســبةٍ مئويــةٍ مــن الناتــج المحــي الإجــالي )صنــدوق النقــد الــدولي 2012د(. كجــزءٍ مــن قــرض اتفــاق الاســتعداد الائتــاني 

الخــاص بــالأردن، اقــرح صنــدوق النقــد الــدولي تدابــر تخفيفيــة لمصاحبــة الإصلاحــات الماليــة، بمــا في ذلــك تقويــة الســامة الاجتماعيــة وتعزيــز الدعــم المســتهدف للطاقة/التحويــات 

النقديــة لحمايــة الفقــراء مــن تأثــر ارتفــاع الأســعار )المرجــع الســابق(.

مــن المعــرف بــه أن الإعانــات المعممــة غــر فعّالــة ويتــم اســتخدام جــزء كبــر منهــا مــن قبــل الــركات التجاريــة الأكــر ثــراءً بــدلاً مــن الشرائــح الأفقــر مــن الســكان الأردنيــن. ومــع ذلــك، 

فــإن التخفيضــات في الإعانــات لم توفّــر بالــرورة أكــر الأدوات السياســية ملاءمــةً لمعالجــة الأســباب الكامنــة وراء ارتفــاع الأســعار، لا ســيما في قطــاع الطاقــة. وقــد جــرى بشــكلٍ أســاسٍي 

تحديــد العوامــل التــي تعمــل عــى رفــع الأســعار، خارجيــاً، ولم تقــم تخفيضــات الإعانــات ســوى بالقليــل لمعالجــة هــذه العوامــل الخارجيــة. وبالمثــل، لم تحسّــن شــبكات الأمــان الاجتماعــي 

الحاليــة وبرامــج التحويــات النقديــة في الأردن بشــكلٍ ملحــوظٍ مــن ظــروف الفقــراء، لأنهــا عجــزت عــن تقليــل تأثــر تدابــر التقشــف الجديــدة )عــواد 2017(.

ــة  ــة لمؤسســات الدول ــذي أغفــل عــدم ملاءمــة القــدرات الإداري ــر المتخــذة في إطــار برنامــج قــروض اتفاقــات الاســتعداد الائتــاني، ال ــك إلى عــدم شــمولية التداب  ويمكــن أن يعــزى ذل

القائمــة لتعزيــز خطــط الحمايــة الاجتماعيــة واحتــواء الآثــار الاجتماعيــة للتقشــف. يشــر شري وآخــرون )2014( إلى أن المســاعدات للمجموعــات ذات الدخــل المنخفــض في الأردن كانــت 

غــر متناســقة، وكافحــت مؤسســات الدولــة لاســتهداف المجموعــات المحتاجــة بســبب عــدم وجــود بيانــات دقيقــة عــن الســكان. وقــد أدّت أوجــه القصــور المؤسســية هــذه، بالإضافــة إلى 

القطــاع غــر الرســمي المتمــدد، الــذي كان يوظّــف حــوالي 44 في المائــة مــن إجــالي القــوى العاملــة في البــاد في عــام 2010، إلى جعــل التدابــر التخفيفيــة المقترحــة تبــدو أقــل جــدوى، 

وأكــر اســتحالةً )المرجــع الســابق(. ويشــر مســلمّ )2015( إلى أنــه في ضــوء القيــود الاقتصاديــة القاســية وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة المتخلفــة إلى حــدٍ كبــرٍ، أدت الحزمــة المركّــزة عــى 
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التقشــف إلى احتجاجــات وأعــال شــغب في عــام 2012، ذكّــرت بأعــال الشــغب التــي وقعــت في عامــي 1989 و 1996. ويشــدد عــوض )2017( عــى أن التدابــر المذكــورة أعــاه كان لهــا 

تأثــر غــر متناســب عــى الشرائــح الأكــر فقــراً مــن ســكان الأردن، لأنهــا أضرت بالقــدرة عــى تحمّــل تكاليــف العديــد مــن الســلع الأساســية، في حــن أن الفســاد الســائد في البــاد والتهــرب 

مــن الضرائــب - الــذي يقُــدر أنــه يكلـّـف خزينــة الدولــة بــن 800 مليــون و1 مليــار دينــار في الســنة - لم تتــم معالجتهــا إلى حــدٍ كبــرٍ في إطــار برنامــج اتفــاق الاســتعداد الائتــاني المدعــوم 

مــن صنــدوق النقــد الــدولي.

في 24 أغســطس 2016، بعــد عــامٍ واحــدٍ فقــط مــن انتهــاء برنامــج اتفــاق الاســتعداد الائتــاني، وافــق المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي عــى قــرض بقيمــة 723 مليــون دولار 

أمريــي لــأردن في إطــار تســهيل الصنــدوق الممــدد )صنــدوق النقــد الــدولي 2016 د(. يســعى هــذا الاتفــاق إلى مواجهــة تحديــاتٍ مهمــةٍ لا تــزال تواجــه الاقتصــاد الأردني: النمــو الاقتصــادي 

الخجــول؛ ومعــدلات البطالــة المرتفعــة، لا ســيما بــن النســاء والشــباب؛ ووصــول الديــن العــام الإجــالي إلى 93 في المئــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي؛ وأزمــة اللاجئــن والضغــوط المرتبطــة 

بهــا عــى الاقتصــاد والماليــة العامــة؛ وعجــز الحســاب الجــاري العــالي )المرجــع الســابق(. يدعــم برنامــج تســهيل الصنــدوق الممــدد الخــاص بــالأردن »رؤيــة الأردن لعــام 2015«، وهــو إطــار 

عمــل للسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمــدّة عــر ســنوات، سيســاعد الســلطات الأردنيــة في مواجهــة هــذه التحديــات وتحقيــق النمــو الشــامل مــن خــال تعزيــز تصحيــح أوضــاع 

الماليــة العامــة والإصلاحــات الهيكليــة الواســعة )صنــدوق النقــد الــدولي 2016د(. تشــمل أدوات السياســة التاليــة العنــاصر الرئيســية للإصلاحــات المقترحــة.

 

- السياسة النقدية وسياسة الصرف.

بعــد مناقشــة المجلــس التنفيــذي بشــأن الأردن، أكــد الســيد ديفيــد ليبتــون، النائــب الأول للمديــر العــام، ورئيــس المجلــس بالنيابــة، أن »السياســة النقديــة تمـّـت إدارتهــا بمهــارةٍ، وســتبقى 

مرتكــزة عــى ربــط ســعر الــرف وتركّــز في المقــام الأول عــى الحفــاظ عــى مســتوى ملائــمٍ مــن الاحتياطــات )صنــدوق النقــد الــدولي 2016 ه، ص 2(. » وينعكــس هــذا في تقريــر موظفــي 

صنــدوق النقــد الــدولي الخــاص بــالأردن، حيــث يؤكــد التقريــر أن السياســات النقديــة والماليــة لا تــزال موجهــةً نحــو الاحتفــاظ بالاحتياطــات الكافيــة لترســيخ ســعر الــرف، أي الحفــاظ 

عــى ربــط الدينــار الأردني بالــدولار الأمريــي )المرجــع الســابق(.

مــن المؤكــد أن نظــام ســعر الــرف المثبــت ســاعد الاقتصــاد الأردني عــى الحفــاظ عــى عملــةٍ مســتقرةٍ وقويــةٍ، ليــس بســبب وجــود حجــم كبــر مــن الصــادرات أو اقتصــاد وطنــي قــوي 

ولكــن لأن العملــة قــد جــرى تثبيتهــا بالــدولار الأمريــي منــذ عــام 1995. لقــد كان للســعر مــن حيــث القيمــة الدولاريــة العديــد مــن التأثــرات المرغوبــة عــى الاقتصــاد الأردني، مثــل 

تحســن ثقــة المســتثمرين، وجــذب الاســتثمارات والأمــوال العربيــة والأجنبيــة دون التعــرض إلى خطــر خســارة الــرف، والتحكــم في التضخــم، بالإضافــة إلى ترســيخ الثقــة في الاقتصــاد الأردني 

والدينــار )فانــك Fanek 2015(. كــا نجــح تثبيــت ســعر الــرف في زيــادة احتياطيــات النقــد الأجنبــي إلى مســتوياتٍ ملائمــةٍ. وتعــد هــذه الزيــادة مــؤشراً مهــاً للثقــة في الاقتصــاد الأردني 

والدينــار كعملــة توفــر واســتثمار، وتســهم في تعزيــز قــدرة الاقتصــاد عــى مواجهــة الصدمــات الخارجيــة )الدبــاس 2015(.

ــات، لا ينبغــي أن يــؤدي إلى الإفــراط في الثقــة.  ــةٍ مــن الاحتياطي ــه، فــإن تثبيــت ســعر الــرف وهدفــه المتمثــل في الحفــاظ عــى مســتوياتٍ كافي ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن أهميت

 Fanek ويعتمــد احتياطــي البنــك المركــزي الأردني بشــكلٍ كبــرٍ عــى الاقــراض الخارجــي والمنــح الخارجيــة، خاصــةً مــن الــدول العربيــة الغنيــة بالنفــط. فعــى ســبيل المثــال، يشــر فانــك

)2016( إلى أن صــافي الاقــراض الأردني بالــدولار الأمريــي خــال عــام 2015 بلــغ 1.918 مليــار دولار مقارنــةً بزيــادةٍ في الاحتياطيــات تبلــغ 411 مليــون دولار فقــط. ويشــر هــذا إلى أنــه 

لــولا الاقــراض الخارجــي والمنــح الخارجيــة، فــإن احتياطــي النقــد الأجنبــي كان ســيهبط بمقــدار 1.5 مليــار دولار، وبالتــالي يقــوض الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي لــأردن. 

والواقــع أن احتياطــي الأردن لا ينبــع مــن المصــادر المســتدامة للأنشــطة الاقتصاديــة الأساســية للبلــد، مثــل صــادرات الســلع والخدمــات، وبدرجــةٍ أقــل، التحويــات والاســتثمارات الأجنبيــة، 

بــل إنــه ينبــع مــن مصــادر حساســة وغــر مســتدامة أخــرى، يتــم تحديدهــا مــن الخــارج وتخضــع للتقلبــات، مثــل المنــح العربيــة والأجنبيــة، والقــروض الأجنبيــة وإيــرادات الســياحة، 

وغيرهــا )المرجــع الســابق(.

عــاوةً عــى ذلــك، جعــل تثبيــت العملــة السياســة النقديــة في الأردن غــر فعّالــة مــن حيــث اســتخدامها لأغــراض مواجهــة التقلبــات الدوريــة لتحفيــز الطلــب الــكلي والنمــو. وقــد جــرت 

مصــادرة السياســة النقديــة كأداةٍ مســتقلةٍ لإدارة الاقتصــاد الــكلي، حيــث باتــت خاضعــة لتثبيــت ســعر الــرف الــذي اعتمدتــه البــاد عــى مــدى العقديــن الماضيــن. وأكــر مــن ذلــك، فــإن 

العملــة المحليــة القويــة )بســبب التثبيــت( قــد تشــجّع الــواردات، وتثبــط الصــادرات )ثلــث واردات الأردن(، فضــاً عــن تثبيــط الســياحة الوافــدة وتشــجيع الســياحة إلى الخــارج. وهــذا 

بــدوره يمــارس ضغطــاً عــى ميــزان المدفوعــات في البلــد، لأنــه يمكــن أن يعمّــق العجــز في الحســاب الجــاري، وبالتــالي يتناقــض مــع هــدف البرنامــج المتمثــل في احتوائــه. وتجــدر الإشــارة إلى 

أن مــدى اتســاع العجــز أو تخفيضــه يتوقــف عــى الفــرق بــن تدفقــات رأس المــال والتمويــل مــن ناحيــةٍ، وارتفــاع العجــز التجــاري بســبب قــوة العملــة، مــن ناحيــةٍ أخــرى. ولكــن في ضــوء 

الاضطرابــات الإقليميــة والمخــاوف بشــأن هــروب رؤوس الأمــوال، فــإن الزيــادة المحتملــة في حســاب رأس المــال بســبب وجــود عملــة أقــوى ومثبتــة، لا يبــدو أنهــا قــادرة عــى التعويــض 

عــن الزيــادة في العجــز، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن تفاقــم أزمــة ميــزان المدفوعــات في الأردن ويجعــل البــاد في حاجــةٍ ماســةٍ إلى التمويــل.

لا ينبغــي بــأي حــالٍ مــن الأحــوال أن يفُهــم النقــد أعــاه للسياســة النقديــة الخاصــة بــالأردن عــى أنــه حجــةٌ ضــد تثبيــت العملــة. عــى النقيــض مــن ذلــك، تعُــدّ إدارة ســعر الــرف أداةً 

حاســمةً للاقتصــاد الــكلي يتــم اســتخدامها وفقــاً لأهــداف النمــو والتنميــة طويــي المــدى للبلــد. ومــع ذلــك، فــإن اعتــاد احتياطيــات الأردن عــى مصــادر محــددة خارجيــاً وغــر مســتدامة 

لســعر الــرف، مــن جهــةٍ، والضغــط الــذي مــن المرجــح أن يمارســه الدينــار الأردني القــوي عــى الميــزان التجــاري للبلــد، لا يخلــق الرضــا. في الواقــع، فــإن إهــال صنــدوق النقــد الــدولي 

لمثــل هــذه المعوقــات للسياســة النقديــة في الأردن يســلطّ الضــوء عــى رضــاه عــن نفســه وكذلــك تحليلــه الســطحي في مــا يتعلــق بمعالجــة تلــك التحديــات، وبالتــالي يشــكّك في ملاءمــة 

نهــج السياســة النقديــة وسياســة الــرف لبرنامــج النقــد الــدولي مــن حيــث ملاءمتــه للنهــوض بالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الأردن.
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- السياسة المالية.

تهــدف السياســات التــي يدعمهــا برنامــج تســهيل الصنــدوق الممــدد، في جملــة أمــورٍ، إلى الضبــط التدريجــي لأوضــاع الماليــة العامــة مــن أجــل تخفيــض الديــن العــام إلى حــوالي 77 في 

المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي بحلــول عــام 2021، بانخفــاض مــن 94 في المائــة في عــام 2016، مــن دون إهــال اعتبــارات النمــو الشــامل )صنــدوق النقــد الــدولي 2016ه(. وتشــمل 

التدابــر الإضافيــة التــي تركّــز عــى احتــواء العجــز العــام إصلاحــاتٍ محســنةٍ للإيــرادات في النظــام الضريبــي، مثــل زيــادة الضرائــب غــر المبــاشرة عــى الســجائر والكحــول والنفــط )رفــع 

أســعار الديــزل والكيروســن والبنزيــن بنســبة 0.025 دينــار أردني/لــر(؛ وإلغــاء بعــض الإعفــاءات الضريبيــة التــي جــرى إدخالهــا في عــام 2015؛ وتخفيــض بنســبة 10 في المائــة في النفقــات 

الجاريــة مقارنــةً بالميزانيــة )المرجــع الســابق(.

ويشــدّد الإطــار المــالي لبرنامــج صنــدوق النقــد الــدولي عــى الحاجــة إلى ضبــطٍ ثابــتٍ ومطــردٍ لأوضــاع الماليــة العامــة، بــدلاً مــن الضبــط الأسرع الــذي مــن شــأنه أن يعــرضّ النمــو والتماســك 

الاجتماعــي للخطــر. كــا يقــر الإطــار بأهميــة الحفــاظ عــى الإنفــاق الاجتماعــي وتعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعي.

 ويدعــو صراحــةً إلى الحفــاظ عــى النمــو الاســمي لفاتــورة الأجــور في القطــاع العــام عنــد حــوالي 1½ في المائــة ســنوياً مــن 2017-2019، وحمايــة الفئــات ذات الدخــل المنخفــض مــن خــال 

تحســن اســتهداف التحويــات، بمــا في ذلــك مــن خــال إنشــاء، بدعــمٍ مــن البنــك الــدولي، تبــادل البيانــات الآلي بــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة  )NAF(١٠ والــوكالات العامــة مــن أجــل وضــع 

ســجل وطنــي موحّــد في نهايــة المطــاف مــن شــأنه تحســن تبــادل المعلومــات والأهليــة والتســجيل في البرامــج )المرجــع الســابق(. وبالتأكيــد، يــدّل الاعــراف بالمخاطــر المرتبطــة بالضبــط 

السريــع لأوضــاع الماليــة العامــة مــن جهــةٍ، وإدراك أهميــة تعزيــز شــبكة الأمــان الاجتماعــي، مــن جهــةٍ أخــرى، عــى تعزيــز الاهتــام بالقضايــا الاجتماعيــة في الأردن. ومــع ذلــك، فإنهــا لا 

يشــران إلى انحــرافٍ لصنــدوق النقــد الــدولي، في تصميــم سياســته، عــن تدابــر التقشــف المــالي التقليديــة الخاصــة بــه والتــي كانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن اتفاقــات الإقــراض الســابقة الخاصــة 

مــع الأردن. في الواقــع، فــإن التدابــر الماليــة المقترحــة بموجــب الإطــار المــالي لتســهيل الصنــدوق الممــدد لا تشــكّل اســتجابةً مناســبةً للتوقعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتقلبــة لــأردن في 

ســياق عــدم اليقــن الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي الســائد.

وعــى غــرار الحالــة المصريــة، فــإن الشــعار المســتهدف لصنــدوق النقــد الــدولي في الأردن - أي تركيــزه عــى »الضمانــات الاجتماعيــة«، الــذي يهــدف إلى حمايــة الإنفــاق الاجتماعــي وحمايــة 

الفئــات الأكــر ضعفــاً، بــدلاً مــن الحمايــة الاجتماعيــة بشــكلٍ عــامٍ - لا يتــاشى مــع جوهــر حقــوق الإنســان. مــن خــال التركيــز عــى الخطــط المســتهدفة، يقــوم صنــدوق النقــد الــدولي 

ــة الشــاملة. عــى هــذا النحــو، تحمــل شــبكات الأمــان الاجتماعــي فلســفة أن الضــان  ــة الاجتماعي ــلٍ عــن مخططــات الحماي ــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي كبدي ــع بتعزي بحكــم الواق

الاجتماعي/التأمــن ليــس حقــاً، بــل هــو إجــراء تصحيحــي ضروري لمعالجــة العوامــل الخارجيــة الســلبية التــي تنشــأ مــن سياســات صنــدوق النقــد الــدولي، والتــي تؤثــر ســلباً عــى شرائــح 

معينــة مــن الســكان الذيــن لا ينجحــون في جنــي الفوائــد مــن هــذه السياســات، وبالتــالي تصبــح مؤهلــة للخطــط الاجتماعيــة المســتهدفة )منظمــة العمــل الدوليــة 2015(.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإن الدعــوة إلى زيــادة ضرائــب المبيعــات عــى المنتجــات الأساســية، التــي تعتــر ضروريــةً للحيــاة، مثــل وقــود التدفئــة أو الغــاز الطبيعــي للاســتخدام المنــزلي، تشــر 

إلى نــوعٍ مــن الإهــال للوقائــع القاســية التــي يتحملهــا الأردنيــون، بمــا في ذلــك معــدلات الفقــر والبطالــة الكبــرة في البــاد )جــوردان تايمــز The Jordan Times 2016(. في فبرايــر، خــرج 

مئــات الأردنيــن إلى شــوارع عــان ومناطــق أخــرى للاحتجــاج عــى رفــع الضرائــب، مطالبــن بإطاحــة الحكومــة ومنفّســن عــن غضبهــم مــن ارتفــاع الأســعار )أ وكالــة فرانــس بــرس 2017(. 

وبالإضافــة إلى رفــع الضرائــب عــى المــواد الغذائيــة الأساســية والوقــود، يهــدف البرنامــج إلى خفــض النفقــات الجاريــة المتعلقــة بالميزانيــة. يجــب أن تشــمل التخفيضــات في النفقــات، مــن 

بــن أمــورٍ أخــرى، تخفيضــات الدعــم في قطــاع الطاقــة، مــن خــال خفــض الدعــم التناقــي١١ ، الــذي جــرى تطبيقــه في البدايــة لتغطيــة العجــز الــذي تكبدتــه الشركــة الوطنيــة للكهربــاء 

)NEPCO(. ومــن المتوقــع أن تــؤدي إجــراءات الدعــم هــذه إلى تفاقــم محنــة الأردنيــن الأكــر فقــراً، وقــد تــؤدي إلى اضطرابــاتٍ أهليــةٍ، عــى غــرار مــا حــدث في المــاضي مــن اضطرابــاتٍ 

نجمــت عــن عمليــات إزالــة الدعــم )الخالــدي 2015(. ومــن خــال المــي قدمــاً في التدابــر الماليــة المذكــورة أعــاه، تــرى افتتاحيــة صــدرت في صحيفــة »جــوردان تايمــز« في نوفمــر، بــأن 

صنــدوق النقــد الــدولي »ســيكون قــد تجاهــل التزامــات الأردن بموجــب اتفاقيــات دوليــة مختلفــة لحقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

 The والثقافيــة، التــي حــذّرت مــراراً وتكــراراً الــدول الأطــراف والمؤسســات النقديــة الدوليــة بعــدم انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية، بمــا في ذلــك الاقتصاديــة والاجتماعيــة )جــوردان تايمــز

.»)2016 Jordan Times

مــا لا شــك فيــه أن دعــوات برنامــج صنــدوق النقــد الــدولي لخفــض الديــن العــام الإجــالي، والــذي تبلــغ 94 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي، هــي أكــر مــن مــررة. وبعبــارةٍ أخــرى، 

فــإن الهــدف المتمثــل في تخفيــض الديــن هــو أســاسي في حــد ذاتــه ليتمكّــن البلــد المثقــل بالديــون مــن تحريــر المــوارد للاســتثمارات المنتجــة. ومــع ذلــك، لــي يتمكّــن الأردن مــن التغلــب 

ــز عــى تعزيــز القــدرات الإنتاجيــة والعمالــة. وحتــى إذا كانــت تدابــر التقشــف ـــــ تخفيضــات  ــات ديونــه، ينبغــي الســعي إلى تخفيــض الديــن في خطــةٍ إنمائيــةٍ أوســع تركّ عــى تحديّ

الإعانــات والزيــادات الضريبيــة ـــــ المقدّمــة بموجــب قــرض صنــدوق النقــد الــدولي ســتؤدي في نهايــة المطــاف إلى خفــض العجــز، مــع ثبــات العوامــل الأخــرى، يبقــى مــن غــر الواضــح مــا 

إذا كان هــذا ســيعزز توليــد الإيــرادات بمعــدلٍ أعــى مــن الزيــادة في نفقــات الدولــة. وبقــدر مــا تظــل الجهــود الراميــة إلى تعزيــز توليــد الدخــل محــدودةً ولا تتجــاوز مجــردّ إجــراءات 

التقشــف، فــإن الأردن ســوف يعتمــد عامــاً بعــد عــامٍ عــى زيــادة الديــن العــام لتمويــل العجــز المــالي.

في الواقــع، للنمــو والعمالــة في الأردن ســجل ســيئ. نمــا الناتــج المحــي الإجــالي الحقيقــي بنســبة 2.4 في المئــة في عــام 2015، بانخفــاضٍ مــن 3.1 في المئــة في العــام الســابق، وأقــل مــن هــدف 

صنــدوق النقــد الــدولي المحــدد بـــ 2.8 في المئــة )صنــدوق النقــد الــدولي 2016ه؛ وكالــة فرانــس بــرس 2016(، مــا يشــر إلى أن الأردن يعــاني مــن انكــاش الأنشــطة الاقتصاديــة. وعــى نفــس 

المنــوال، قفــزت البطالــة الرســمية إلى 14 في المائــة مــن ســكان الأردن البالــغ عددهــم 9.5 ملايــن نســمة، مــا أثـّـر بشــكلٍ غــر متناســبٍ عــى النســاء والشــباب، في حــن أن التقديــرات غــر 

الرســمية تقــول إنهــا بلغــت 30 في المائــة )المرجــع الســابق(.

وفي ظــل هــذه الخلفيــة، يبــدو أن نهــج صنــدوق النقــد الــدولي نحــو خفــض الديــن الوطنــي يتــم تعزيــزه مقابــل تجاهــل تــام للواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي لــأردن. وفي 

غيــاب اســراتيجيةٍ لزيــادة الإيــرادات الكبــرة والمســتدامة )ومــن( للاســتثمارات العامــة في القطاعــات الاجتماعيــة والإنتاجيــة، مــن غــر الواضــح كيــف يمكــن لبرنامــج قــرض صنــدوق النقــد 

الــدولي أن يعمــل كحــلٍ دائــمٍ لمشــاكل الديــون في الأردن. وبشــكلٍ عــامٍ، فــإن الدعــوات إلى تخفيــض الإنفــاق في بلــدٍ كانــت فيــه النفقــات متزمتــة أيضــاً، ولم تــرك مجــالاً كبــراً للوفــورات 

في الإنفــاق، ناهيــك عــن زيــادة أســعار الســلع الأساســية، ســتؤدي إلى تفاقــم مســتويات البطالــة والفقــر وعــدم المســاواة الموجــودة بالفعــل مــع عواقــب ســلبية عــى الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة في البــاد )هاريغــان والســعيد 2014(.

 

  ١٠. إنّ صندوق المعونة الوطني )NAF(، الذي جرى إنشاؤه في عام 1986، هو الوكالة الأساسية المسؤولة عن توزيع المساعدات النقدية في الأردن. يشكّل صندوق المعونة الوطنية شبكة الأمان الاجتماعية الأكثر تمويلاً من الدولة.

١١.  إنها استراتيجية لتحديد أسعار أعلى لمجموعةٍ واحدةٍ من المستهلكين )على سبيل المثال الأغنياء( من أجل إتاحة الدعم - أي البيع بسعر أقل - لمجموعةٍ أخرى من المستهلكين )على سبيل المثال، الفقراء(.
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دراسة الحالة - تونس

تونس

شــاركت الحكومــة التونســية في مفاوضــاتٍ مــع صنــدوق النقــد الــدولي مبــاشرةً بعــد إطاحــة نظــام بــن عــي. وقــد توّجــت هــذه المفاوضــات بتخصيــص 1.74 مليــار دولار أمريــي بموجــب 

اتفــاق اســتعداد ائتــاني لتونــس، وافــق عليــه المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي في يونيــو 2013 )صنــدوق النقــد الــدولي 2013 ب(.

وحتــى الموافقــة عــى اتفــاق الاســتعداد الائتــاني لتونــس، فقــد أظهــر صنــدوق النقــد الــدولي اهتمامــاً صريحــاً بمســائل عــدم المســاواة ومســتويات المعيشــة، ودعــا إلى إدخــال تحســيناتٍ في 

النتائــج الاجتماعيــة لقروضــه مــن خــال سياســاتٍ ســليمةٍ لإعــادة التوزيــع )مومــاني ولانــز 2014ب(. في تقريــر مشــاورات المــادة الرابعــة لتونــس لعــام 2012، يســلطّ صنــدوق النقــد الــدولي 

الضــوء عــى مــا يــي: »ســتكون هنــاك حاجــة إلى معالجــة جيــوب الفقــر وتنفيــذ السياســات المســتهدفة لحمايــة الفئــات الأكــر ضعفــاً بــن الســكان. وتشــر تقديــرات الفقــر المنقحــة إلى 

أن معــدلات الفقــر وعــدم المســاواة أعــى مــا ذكــر ســابقاً، لا ســيما في المناطــق الداخليــة غــر المتطــورة. كــا سيســاهم الحــد مــن البطالــة والتفاوتــات الإقليميــة في التخفيــف مــن حــدّة 

الفقــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســتكون هنــاك حاجــة إلى سياســاتٍ مســتهدفةٍ، بمــا في ذلــك تعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي، لحمايــة الفئــات الأكــر ضعفــاً مــن الســكان مــن خــال عمليــة 

التحــول الاقتصــادي )صنــدوق النقــد الــدولي 2012(. »

ومــع ذلــك، يبــدو أن مقترحــات السياســة الــواردة في برنامــج اتفــاق الاســتعداد الائتــاني لعــام 2013 تشــر إلى وجــود فجــوةٍ بينهــا وبــن الادعــاءات التقدميــة اجتماعيــاً التــي أدلى بهــا 

صنــدوق النقــد الــدولي في وقــتٍ ســابقٍ. ويدعــو اتفــاق الاســتعداد الائتــاني، مــن بــن أمــورٍ أخــرى، إلى احتــواء الأجــور والإعانــات، بالإضافــة إلى إصــاح النظــام الضريبــي واعتــاد جــدول 

أعــال طمــوح للإصــاح الهيــكلي يركّــز عــى النهــوض بتنميــة القطــاع الخــاص والحــدّ مــن التدخــل الحكومــي المنتــر )هنيــة 2015(. ولهــذه الغايــة، شــملت تدابــر السياســة المحــددة، في 

جملــة أمــورٍ، خفــض الضرائــب عــى الــركات مــع رفــع ضريبــة القيمــة المضافــة؛ وخصخصــة المؤسســات المملوكــة للدولــة وخصخصــة البنــوك العامــة؛ وإصــاح نظــام المعاشــات؛ وخفــض 

ــة الحكومــة لتطبيــق هــذه السياســات احتجاجــاتٍ  ــارت محاول ــة الاســتثمار؛ وإلغــاء القيــود عــى ســوق العمــل )المرجــع الســابق(. وأث ــر بيئ ــواء الأجــور العامــة؛ وتحري ــات واحت الإعان

اجتماعيــةٍ تهــدف إلى الاعــراض عــى ارتفــاع تكاليــف المعيشــة بســبب خفــض الإعانــات وجدولــة الرســوم والضرائــب الجديــدة. يشــر هنيــة )2015( إلى أن معــدل التضخــم بلــغ أكــر مــن 

6 في المائــة خــال عــام 2013، مــع ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة غــر المـُـدارة إلى 10 في المائــة بحلــول نهايــة العــام، وهــو أعــى مســتوى منــذ مــا قبــل الانتفاضــات. وبالمثــل، ارتفعــت 

أســعار الكهربــاء والغــاز المنــزلي بنســبة 10 في المائــة في ينايــر 2014؛ وكان مــن المتوقــع أن ترتفــع أســعار الوقــود بنســبة ســتة بالمائــة أخــرى في يوليــو 2014؛ وقــد تمــت الإشــارة في ميزانيــة 

2014 )مســلمّ 2015( إلى تدابــر لزيــادة بنســبة 25 في المائــة في الضرائــب المفروضــة عــى المركبــات، ســتؤثر بشــكلٍ غــر متناســبٍ عــى ســائقي ســيارات الأجــرة والمزارعــن. إضافــةً إلى ذلــك، 

اســتمر الديــن العــام في اتجاهــه التصاعــدي، مســجلاً أكــر مــن 50 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي في عــام 2014، في حــن بلــغ معــدل البطالــة 15.2 في المائــة، متجــاوزاً 25 في المائــة 

في المناطــق الغربيــة في البلــد )المرجــع الســابق، صنــدوق النقــد الــدولي 2016(. إنّ الصــورة القاتمــة في تونــس في أعقــاب تنفيــذ السياســات بموجــب اتفــاق الاســتعداد الائتــاني، تذكّرنــا 

بالصــورة التــي كانــت موجــودة خــال عهــد بــن عــي.

في وقــت انتهــاء صلاحيــة اتفــاق الاســتعداد الائتــاني في ديســمبر 2015، ظلــت تونــس تواجــه تحديـّـاتٍ مهمــةٍ. لم يحقــق النمــو التوقعــات: بلــغ متوســط نمــو الناتــج المحــي الإجــالي 0.8 

في المائــة في عــام 2015، وانخفضــت الإنتاجيــة، وبلغــت نســبة البطالــة بــن الشــباب 35 في المائــة، ووصلــت إلى 67 في المائــة للخريجــن الشــباب و23 في المائــة للنســاء )صنــدوق النقــد 

الــدولي 2016(. ةفاضلإاب إلی ذلك، تدهــور عجــز ااسحلب ااجلري، ووصل إلی ام یقدر حنبو 8.9 في اةئامل من اجتانل اليحمل اليامجلإ في 2015 )املرعج الســابق(. وقــد مهــدت هــذه الثغــرات 

في الاقتصــاد الــكلي الطريــق لاتفــاق إقــراض ثــانٍ لتونــس منــذ عــام 2011. في مايــو 2016، وافــق المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي عــى قــرض بقيمــة 2.9 مليــاري دولار أمريــي 

ــة التونســية  ــة الاقتصادي ــه أربعــة أعــوام إلى دعــم الرؤي ــدوق الممــدد هــذا البالغــة مدّت ــدولي 2016 و(. ويهــدف تســهيل الصن ــد ال ــدوق النق ــس )صن ــدوق الممــدد لتون بموجــب الصن

الخمســية 2016 - 2020، والتــي تهــدف إلى تعزيــز نمــو أقــوى وأكــر شــمولاً وتحقيــق اســتقرار الاقتصــاد الــكلي. مــن الممكــن تحقيــق هــذه الرؤيــة عــى أفضــل وجــهٍ، وفقــاً لصنــدوق النقــد 

الــدولي، مــن خــال تنفيــذ إصلاحــاتٍ رئيســيةٍ في السياســة الاقتصاديــة الكليــة والهيكليــة، بمــا في ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر، تعزيــز اســتقرار الاقتصــاد الــكلي، وإصــاح المؤسســات 

العامــة والخدمــة المدنيــة والمصــارف المملوكــة للدولــة، وتحســن منــاخ الأعــال )المرجــع الســابق(. وتشــمل مجــالات السياســات التاليــة العنــاصر الرئيســية للإصلاحــات المقترحــة في إطــار 

برنامــج تســهيل الصنــدوق الممــدد لتونــس.

- السياسة النقدية وسياسة الصرف.

مــن الأهــداف الأساســية للسياســة النقديــة وسياســة الــرف في إطــار تســهيل الصنــدوق الممــدد، التضخــم المســتقر والبنــاء الثابــت للاحتياطــات الخارجيــة. وفي تقريــره عــن تونــس في 

يونيــو 2016، يفســح صنــدوق النقــد الــدولي المجــال لموقــف السياســة النقديــة للســلطات التونســية بالحفــاظ عــى ســعر فائــدة منخفــض نســبياً )مــا يعنــي معــدل فائــدة حقيقيــاً بنســبة 

واحــد في المئــة(، الــذي يعُتــر ضروريــاً لتحفيــز النمــو الاقتصــادي الباهــت )صنــدوق النقــد الــدولي 2016 و(. ومــع ذلــك، فــإن الصنــدوق يدعــو البنــك المركــزي التونــي إلى الاســتعداد 

لتشــديد السياســة النقديــة مــن أجــل إحبــاط أي عــودة محتملــة للضغــوط التضخميــة، عــى الرغــم مــن موقــف ســابق يدعــم اختيــار الســلطات لمعــدل فائــدة حقيقــي منخفــض نســبياً.

في خطــوةٍ لم تكــن اســتثنائية، تراجــع صنــدوق النقــد الــدولي عــن ادعاءاتــه الســابقة التــي تؤيـّـد السياســة النقديــة الميــرّة للبنــك المركــزي التونــي. وفي بيــانٍ صحفــيٍ صــدر في أبريــل 2017 

بعــد الانتهــاء مــن المراجعــة الأولى لتســهيل الصنــدوق الممــدد الخــاص بتونــس، دعــا صنــدوق النقــد الــدولي إلى »سياســةٍ نقديــةٍ أكــر صرامــةً ]مــن شــأنها[ مواجهــة الضغــوط التضخميــة، 

وزيــادة مرونــة ســعر الــرف ]التــي[ مــن شــأنها أن تســاعد عــى تضييــق العجــز التجــاري الكبــر )صنــدوق النقــد الــدولي 2017 ب(«. 

مــن جهــةٍ، يعُــدّ تشــديد السياســة النقديــة دعــوةً صريحــةً لرفــع الأســعار )الفائــدة( الرســمية، بينــا مــن جهــةٍ أخــرى، ينــذر تحريــر ســعر الــرف بخفــض قيمــة العملــة. وبالتأكيــد، إن 

معــدلات الفائــدة المرتفعــة ســتدعم أســعار فائــدة حقيقيــة إيجابيــة )real interest rate(، والتــي تبقــى واحــدةً مــن الأهــداف الرئيســية للبنــك المركــزي التونــي حيــث إنهــا تســاعد في 

تثبيــت توقعــات التضخــم وإدارة الضغــوط المحتملــة لانخفــاض قيمــة العملــة. مــن جهــةٍ أخــرى، مــن شــأن العملــة الأضعــف بســبب زيــادة المرونــة في ســعر الــرف أن ترفــع مــن الناحيــة 

النظريــة صــادرات تونــس وتســاعد عــى ســدّ العجــز.

وتمشــياً مــع مشــورة صنــدوق النقــد الــدولي، رفــع البنــك المركــزي التونــي الفائــدة الرســمية بمقــدار 75 نقطــة أســاس بــن أبريــل ومايــو مــن عــام 2017، مــا دفــع المعــدل إلى 5 في المئــة، 

وهــو أعــى مســتوى منــذ ينايــر 2012 )البنــك المركــزي التونــي 2017(. وفي الوقــت نفســه، تراجــع الدينــار مقابــل الــدولار واليــورو ـــــ عملتــي الــركاء التجاريــن الرئيســيين في تونــس ـــــ 
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عــى الرغــم مــن التأكيــدات التــي قدّمهــا مجلــس إدارة البنــك المركــزي بــأن نهــج السياســة النقديــة الجديــد »لا يســتهدف تخفيــض قيمــة العملــة أو ســعر صرف معــنّ، أو تعويــم العملــة 

الوطنيــة )لغــاري وآخــرون 2017(«.

وفي حــن أنـّـه مــن المرجّــح أن يقــوي المعــدل الأعــى الدينــار التونــي ويعــزز ســعر الــرف مقابــل العمــات الأجنبيــة مــن خــال جــذب تدفقــات رأس المــال، فــإنّ قــرار السياســة النقديــة 

الانكماشــية يــأتي في وقــتٍ لا يــزال فيــه النشــاط الاقتصــادي التونــي أقــلّ بكثــر مــن الإمكانــات، ونمــو الائتــان للقطــاع الخــاص غــر كافٍ، والضغــوط التضخميــة محــدودة. هــذه الــروط 

لا تــرر موقــف سياســة نقديــة ضيقــة، بــل تــرر اعتــاد سياســة نقديــة تيســرية مــع ســعر فائــدة حقيقــي منخفــض نســبياً. إن المصالــح العليــا في السياســة، عــى الرغــم مــن دعمهــا 

لأســعار الفائــدة الحقيقيــة الإيجابيــة، مــن شــأنها أن تعرقــل توافــر الائتــان للأفــراد والــركات، وتعــوق النشــاط الاقتصــادي. مــن ناحيــةٍ أخــرى، يعكــس ضعــف العملــة عــزم البنــك المكــزي 

التونــي عــى تقليــل تدخلاتــه في ســوق الــرف الأجنبــي. وهــذا يعنــي أن البنــك المركــزي التونــي ســوف يمتنــع عــن اســتخدام احتياطاتــه مــن النقــد الأجنبــي لدعــم ســعر صرف الدينــار، 

مــا يجعــل تدخلاتــه موجهــةً أكــر نحــو الــراء بــدلاً مــن بيــع العمــات. ووفقــاً لتوفيــق الراجحــي، أحــد كبــار مستشــاري رئيــس الــوزراء التونــي يوســف شــهيد، فــإن المفاوضــات مــع 

ــزت عــى مواءمــة الدينــار مــع أساســيات الاقتصــاد الــكلي، وليــس عــى الدفــع إلى  صنــدوق النقــد الــدولي بشــأن السياســة النقديــة وسياســة الــرف عــى المــدى القصــر والمتوســط ركّ

تخفيــض قيمــة العملــة، بمــا أن تونــس لم تعــد في نظــام ســعر صرف ثابــت )افريــكان مانجــر African Manager 2017(. وأيــاً يكــن الأمــر، فــإن انخفــاض قيمــة الدينــار ســيكون لــه عــى 

الأرجــح تأثــر ســلبي عــى الميزانيــة في مــا يتعلــق بفواتــر الطاقــة، مــا يزيــد مــن تفاقــم العجــز. وبالمثــل، فــإن الانخفــاض في قيمــة الدينــار ســيحمل نتائــج ســلبية عــى الديــن العــام. وهــذا 

مــا يعــرف بــه صنــدوق النقــد الــدولي: »بالنســبة للقطــاع العــام، ســيؤدي الانخفــاض الكبــر في ســعر الــرف إلى رفــع نســب الديــن العــام وزيــادة خدمــة الديــن الخارجــي )صنــدوق 

النقــد الــدولي 2016، ص 15(«.

وفي ضــوء هــذه التحديــات، فــإن توجيــه السياســة النقديــة نحــو ســعر صرفٍ مــرنٍ بالكامــل قــد يــؤدي إلى زيــادة تقلــب ســعر الــرف الاســمي، مــا ســيؤثر عــى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي 

في تونــس، خاصــةً في ضــوء كــون البلــد هــو مســتورد صــافي للســلع الأوليــة )الغــذاء والوقــود(. وحتــى إذا كان الانخفــاض في القيمــة، مــن الناحيــة النظريــة، ســيحفّز الصــادرات، فــإن هــذه 

السياســة تتجاهــل الجــذور الهيكليــة للمشــكلة، وليــس أقلهــا قيــود العــرض والقيــود الأخــرى عــى القــدرات التــي لا يمكــن معالجتهــا بواســطة آليــات الســوق وحدهــا. ولذلــك، فــإن إدارة 

ســعر الــرف، بمــا في ذلــك الحفــاظ عــى ســعر صرفٍ مســتقرٍ وتنافــيٍ نســبياً، لا ينبغــي أن تسُــقط كأداةٍ هامــةٍ يجــب اســتخدامها وفقــاً لأهــداف النمــو والتنميــة طويلــة الأجــل في البلــد.

ويدعــو برنامــج تســهيل الصنــدوق الممــدد أيضــاً إلى تبســيط لوئــح حســاب رأس المــال الحاليــة كوســيلةٍ لتعزيــز سياســة الــرف )المرجــع الســابق، ص. 15(. ولهــذه الغايــة، تســتند نصيحــة 

صنــدوق النقــد الــدولي إلى إلغــاء ضوابــط رأس المــال، ولا ســيما الضوابــط المســبقة عــى معامــات حســاب رأس المــال.

إنّ تدفقــات رأس المــال إلى البلــدان الناميــة، بصفــةٍ عامــةٍ، مرحّــب بهــا لأنهــا يمكــن أن توفــر تمويــاً منخفــض التكلفــة وتــدل عــى الثقــة في الاقتصــاد. ومــع ذلــك، فــإن الطفــرات المفاجئــة في 

تدفقــات رأس المــال الــورادة يمكــن أن تربــك إدارة الاقتصــاد الــكلي وتخلــق مخاطــر ماليــة )أوســري وآخــرون 2010(. يمكــن أن تــؤدي الطفــرة في تدفقــات رؤوس الأمــوال إلى ارتفــاع ســعر 

الــرف وإضعــاف القــدرة التنافســية للقطــاع القابــل للتــداول، مــا يتســبب في إزالــة الصناعــة. وتعُــرف هــذه الآليــة باســم المــرض الهولنــدي. وبالمثــل، فــإن الطفــرة في تدفقــات رأس المــال 

الخارجــة تنطــوي عــى آثــار غــر مواتيــة عــى أبعــاد الاقتصــاد الــكلي للدولــة، مــا يقــوض الثقــة في الاقتصــاد ويثبــط الاســتثمار الأجنبــي والمحــي. إن الآثــار المدمــرة التــي يمكــن أن تخلقهــا 

تدفقــات رأس المــال تشــكّل أســباباً لاســتخدام ضوابــط رأس المــال مــن أجــل تنظيــم هــذا الانقطــاع )غالاغــر 2011(. في الواقــع، كشــفت الأزمــة الماليــة العالميــة في الفــرة 2007-2008 عــن 

أوجــه القصــور في التحريــر الكامــل لحســابات رأس المــال. ويشــر غالاغــر )2011( إلى أن العديــد مــن البلــدان ذات الدخــل المرتفــع والبلــدان الناميــة، مــن بينهــا آيســلندا وأوكرانيــا ولاتفيــا 

وباكســتان، شــهدت أنظمتهــا الماليــة انهيــاراً بســبب الطفــرة في تدفقــات رؤوس الأمــوال الخارجــة نحــو »الســامة«. وتترنــح تونــس في ظــل أزمــاتٍ متعــددة الأبعــاد، منهــا الاضطرابــات 

السياســية والأمنيــة الإقليميــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن تداعيــات عــى المســتوى الوطنــي، تهــدّد باســتمرار بتصعيــد الطفــرات في تدفقــات رؤوس الأمــوال. لذلــك، بمــا أنــه يمكــن أن يكــون 

لتدفقــات رؤوس الأمــوال آثــار مدمــرة، فــإن اســتخدام ضوابــط رأس المــال ضروري لتســوية هــذا التعطــل وحمايــة أهــداف التنميــة في بلــدٍ مثــل تونــس.

ويشــدد صنــدوق النقــد الــدولي عــى أن الإصــاح الإضــافي لإطــار السياســة النقديــة يجــب أن يســتند إلى خطــط »للانتقــال تدريجيــاً نحــو إطــارٍ موثــوقٍ بــه يســتهدف التضخــم عــى المــدى 

المتوســط )المرجــع الســابق، ص 67(«. ومــع ذلــك، ينطــوي تركيــز السياســة النقديــة عــى اســتهداف التضخــم عــى تحديــاتٍ للنمــو والتنميــة عــى المــدى الطويــل في تونــس. وفي حــن أن 

العوامــل المتصلــة بجانــب الطلــب مثــل زيــادة العجــز المــالي ونمــو عــرض النقــود ـــــ اللذيــن غالبــاً مــا يعتبرهــا صنــدوق النقــد الــدولي عوامــل محــدّدة رئيســية للضغــوط التضخميــة ـــــ 

تلعــب دوراً في تحديــد التضخــم، حيــث إن هــذا الأخــر يمكــن أن يكــون مدفوعــاً بعوامــل غــر نقديــة مثــل صدمــة عــرض خارجيــة يمكــن أن تلعــب دوراً حاســاً في التأثــر عــى الضغــوط 

التضخميــة )برجــاوي وآخــرون 2010(. إنّ أزمــة الغــذاء والوقــود العالميــة التــي شــهدتها الفــرة 2007-2008 هــي خــر مثــال عــى ذلــك. كانــت معــدلات التضخــم المرتفعــة التــي شــهدتها 

البلــدان الناميــة أثنــاء الأزمــة مدفوعــةً إلى حــدٍ كبــرٍ بارتفــاع أســعار الغــذاء والوقــود والاختناقــات الهيكليــة، وليــس بالعوامــل المتصلــة بالطلــب أو العوامــل النقديــة. عــى هــذه الخلفيــة، 

فــإن الانتقــال إلى سياســةٍ نقديــةٍ تتمحــور حــول اســتهداف التضخــم قــد يخاطــر بتخفيــض الطلــب الــكلي وتقويــة اتجاهــات الركــود في بلــد يناضــل مــن أجــل إنعــاش الاقتصــاد منــذ عــام 

2011 مــن جهــة، ويلقــي بكــرات في ظــل الأزمــات متعــددة الأبعــاد، بمــا في ذلــك الآثــار غــر المبــاشرة مــن الاضطــراب الإقليمــي، مــن ناحيــة أخــرى؛ ناهيــك عــن الاختناقــات الهيكليــة التــي 

تعيــق النمــو المســتدام مثــل فجــوات البنيــة التحتيــة والظــروف المناخيــة الضعيفــة )السياســات والتنظيــم والإداريــة( للاســتثمارات الإنتاجيــة. لذلــك، فــإن الاســتجابة بفعاليــة للضغــوط 

داتهــا الأساســية، بــدلاً مــن اللجــوء إلى سياســات تركــز عــى أســعار الفائــدة أو عــى اســتهداف التضخــم. التضخميــة في تونــس تتطلــب أولاً فهــاً عميقًــا لمحدِّ

- السياسة المالية.

في إطــار برنامــج الإصــاح الاقتصــادي لتســهيل الصنــدوق الممــدد لتونــس، ســركّز السياســة الماليــة عــى وضــع الديــن العــام عــى مســارٍ تنــازلٍي. ويســتهدف البرنامــج خفــض العجــز المــالي 

الهيــكلي بنســبة 2.2 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي بحلــول عــام 2019 مــن أجــل تثبيــت نســبة الديــن إلى الناتــج المحــي الإجــالي، ويهــدف إلى تخفيــض هــذه النســبة مــن 53 في 

المائــة المســجّلة في عــام 2015 إلى أقــل مــن 50 في المائــة بحلــول عــام 2020 )صنــدوق النقــد الــدولي 2016 و(. ولهــذا الغــرض، دعــم الصنــدوق الإجــراء الــذي اتخذتــه الســلطات التونســية 

بتجميــد التوظيــف في القطــاع العــام، وتعليــق زيــادة في الرواتــب كان قــد ســبق وتــم الاتفــاق عليهــا مــع الاتحــاد العــام التونــي للشــغل، بالإضافــة إلى تخفيــض فاتــورة الأجــور في القطــاع 

العــام مــن 13.5 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي المســجّلة في عــام 2015 إلى 11 في المائــة بحلــول عــام 2018، مــع تعبئــة الإيــرادات العامــة الإضافيــة مــن خــال توســيع القاعــدة 

الضريبيــة )أدلي Adly وميديــب Meddeb 2017(. وتتجســد هــذه الدعــوات في تقريــر الموظفــن لعــام 2016، والــذي ينــص عــى أن »احتــواء فاتــورة الأجــور يظــل أولويــةً فوريــةً لضــان 

الاســتدامة الماليــة«، و »إصــاح إعانــات الطاقــة بطريقــةٍ مســتدامةٍ مــع تعزيــز شــبكة الأمــان الاجتماعــي الحاليــة هــو أمــرٌ ضروريٌ لتحســن تكويــن الميزانيــة عــى المــدى الأطــول )صنــدوق 
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10 The National Aid Fund (NAF), established in 1986, is the primary agency responsible for distributing cash assistance in Jordan. NAF serves 

as the single most comprehensive state-funded social safety net.
11 It is a strategy of setting higher prices for one set of consumers (for e.g. the rich) in order to make it possible to subsidize - that is, sell at 

lower prices - to another group of consumers (for e.g. the poor)

دراسة الحالة - تونس

النقــد الــدولي 2016و(، ص. 13،17(«. ويدعــو التقريــر أيضــاً إلى تعبئــة إيــرادات عامــة إضافيــة عــن طريــق »نظــام ضريبــي أكــر تقدميــةً وفعاليــةً سيوسّــع القاعــدة الضريبيــة ويحسّــن 

القيمــة الماليــة« )المرجــع الســابق، ص 2-1(«.

وتشــر تشــاندول Chandoul )2017( إلى أن الإصلاحــات المقترحــة، ولا ســيما إصلاحــات الإعانــات، تذكّرنــا بالاصلاحــات التــي قــام بهــا نظــام بورقيبــة، وتحــت ضغــطٍ مــن صنــدوق النقــد 

الــدولي والبنــك الــدولي. وتعتــر تشــاندول أن هــذه الإصلاحــات، التــي شــهدت ارتفــاع ســعر الخبــز والدقيــق بنســبة 100% في نهايــة عــام 1983، أثــارت »انتفاضــة الخبــز التونســية« في ينايــر 

1984، وهــي انتفاضــةٌ شــعبيةٌ بــدأت في جنــوب تونــس وتوسّــعت في بقيــة أنحــاء البــاد، وكان يقودهــا في الأســاس الشــباب الفقــراء والفلاحــون، والعــاّل الموســميون، والعاطلــون عــن 

العمــل. وتشــر كذلــك إلى أن الإصلاحــات الحاليــة لا تختلــف عــن تلــك التــي جــرى الترويــج لهــا في إطــار التدخّــل المنسّــق لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي في تونــس خــال الفــرة 

الانتقاليــة 1986-1988. في الواقــع، ترتكــز هــذه الإصلاحــات عــى نفــس الحجــج التــي قدُّمــت خــال الفــرة 1986-1988 والتــي تعتــر إعانــات المســتهلك وســيلةً غــر كفــؤة لمســاعدة 

الفقــراء لأنهــا تفيــد بشــكلٍ غــر متناســبٍ الأفضــل حــالاً بالنظــر إلى أنهــم يســتهلكون نفــس المنتجــات أكــر مــن الفقــراء، وبالتــالي تهمــل ديناميكيــات التســوية السياســية المحليــة في البــاد 

)وبشــكلٍ أعــمٍ، في المنطقــة العربيــة(.

وفي نفــس الســياق، أشــعلت المحــاولات الرســمية ليــس فقــط لاحتــواء فاتــورة الأجــور في القطــاع العــام، ولكــن أيضــاً لتعليــق زيــادة في الرواتــب كان ســبق وتــم الاتفــاق عليهــا مــع الاتحــاد 

العــام التونــي للشــغل، أزمــةً سياســيةً في تونــس في عــام 2016 مــع تهديــد الاتحــاد العــام التونــي للشــغل بســحب دعمــه للحكومــة. ودفــع الاســتياء الشــعبي، بالإضافــة إلى اعــراض 

ــا بالإصــاح المــالي والاقتصــادي بموجــب تســهيل  ــذ التزاماته ــة عــى إصلاحــات الأجــور المقترحــة، الحكومــة إلى التراجــع عــن تنفي ــة والجماعــات المهني ــي العــال والأعــال التجاري ممث

الصنــدوق الممــدد.

ورداً عــى الإصلاحــات الحكوميــة المــرددة، أوقــف صنــدوق النقــد الــدولي صرف الدفعــة الثانيــة مــن القــرض البالــغ 2.9 مليــاري دولار أمريــي في فبرايــر 2017. وردت شــاران بــورو، الأمينــة 

العامــة للاتحــاد الــدولي لنقابــات العــال، عــى تجميــد القــروض بمــا يــي: »يدفــع صنــدوق النقــد الــدولي تونــس إلى حافــة الهاويــة، مــع آثــارٍ مدمــرةٍّ عــى الاقتصــاد والنظــام الديمقراطــي 

الفريــد مــن نوعــه تقريبــاً في المنطقــة الــذي قــام الشــعب ببنائــه بعــد انتهــاء الديكتاتوريــة ســنة 2011 )الاتحــاد الــدولي لنقابــات العــال 2017(«. وبالمثــل، وصفــت جيهــان تشــاندول، 

مــن المرصــد التونــي للاقتصــاد، الخطــوة بأنهــا »ابتــزاز مــن صنــدوق النقــد الــدولي«، واقترحــت أن الإصلاحــات المتوقفــة ســتؤدي إلى تعميــق عــدم المســاواة وســتتعارض مــع أهــداف 

.)2017 BWP( الثــورة

ــاريٍ، أفريكاننيوز.كــوم Africannews.com )2017(، ناقــش رضــا الســعيدي، المستشــار  ــعٍ إخب ــل الإصلاحــات. وبحســب موق ــداً بتعجي ــد القــروض أيضــاً رداً رســمياً ـــــ تعه ــار تجمي أث

الاقتصــادي لرئيــس الــوزراء في تونــس، مخــاوف صنــدوق النقــد الــدولي مــن عــدم وجــود إصلاحــات في الأجــور وســن التقاعــد، وأشــار إلى أن الحكومــة تخطــط لوقــف 20,000 وظيفــة في 

القطــاع العــام بالإضافــة إلى بيــع حصــصٍ في البنــوك التجاريــة وزيــادة مســتويات الضرائــب. وتــأتي هــذه التأكيــدات في محاولــةٍ لإعــادة القــرض.

وكــا هــو الحــال دائمــاً، فــإن تدابــر إعــادة الهيكلــة الماليــة والاقتصاديــة المتعهــد بهــا، والتــي تتــاشى مــع متطلبــات البرنامــج، ليســت مجــردّ مســألة تقنيــة. وهــي في الحقيقــة سياســيةٌ 

إلى حــدٍّ كبــرٍ في ضــوء عواقبهــا عــى توزيــع الــروة والأعبــاء الاقتصاديــة. إنّ الطبيعــة التراجعيــة لحزمــة الإصــاح في تونــس ـــــ أي إعــادة الهيكلــة الماليــة القائمــة عــى خفــض النفقــات، ولا 

ســيما عــى الأجــور والإعانــات، وزيــادة الضرائــب غــر المبــاشرة، مــع بــذل جهــودٍ مــرددةٍ لرفــع عائــدات الضرائــب مــن الــركات الكــرى وأصحــاب الأمــاك مــن خــال سياســاتٍ ضريبيــةٍ 

ــــ خلقــت إعــادة توزيــع غــر عادلــةٍ لعــبء الإصــاح عــى حســاب الطبقــات العاملــة والمتوســطة. وبالفعــل، فقــد كشــفت الحكومــة التونســية في ميزانيتهــا لعــام 2017  مبــاشرةٍ وتدريجيــةٍ ـ

عــن خطــطٍ لزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة وضرائــب الاســتهلاك الأخــرى، بمــا في ذلــك زيــادة بنســبة 25 بالمائــة في ضريبــة المركبــات وزيــادات في أســعار الكهربــاء )رويــرز 2016(. وأكــر 

مــن ذلــك، يمنــح قانــون الاســتثمار الجديــد )رقــم 2016/71(، الــذي تمــت الموافقــة عليــه في ســبتمبر 2016 ومــن المتوقــع أن يصبــح ســارياً في عــام 2017، الــركات الخاصــة حوافــز ضريبيــة 

كبــرة مــن شــأنها، وفقــاً للقانــون، تشــجيع الاســتثمار وتحفيــز الانتعــاش الاقتصــادي.

وقــد ترُجمــت بشــكلٍ أســاسٍي هــذه التدابــر مــن النــوع التقشــفي - تخفيضــات في إعانــات الوقــود واحتــواء أجــور القطــاع العــام ورفــع ضريبــة القيمــة المضافــة - والارتفــاع المصاحــب في 

أســعار الطاقــة والغــاز، إلى انخفــاض الدخــل الحقيقــي بــن الأسر الفقــرة والمتوســطة، بالإضافــة إلى العاملــن بأجــرٍ في القطــاع العــام. ونتيجــةً لذلــك، أدّت القــوة الشرائيــة المتدهــورة لشرائــحٍ 

رئيســيةٍ مــن المجتمــع التونــي إلى تقويــض القبــول الشــعبي لبرامــج الإصــاح الاقتصــادي التــي يرعاهــا صنــدوق النقــد الــدولي، وأثــارت احتماليــة عــودة الاحتجاجــات والاعتصامــات رداً 

عــى الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتفاقمــة في المنطقــة )أدلي وميديــب 2017(. وازداد الاســتياء الشــعبي في ضــوء المعاملــة التفضيليــة التــي أعطتهــا هــذه البرامــج إلى الــركات مــن 

حيــث الإعفــاءات الضريبيــة الســخية وغيرهــا مــن الحوافــز.

إن حزمــة الإصــاح الاقتصــادي لتونــس تكشــف عــن عــدم مراعــاة صنــدوق النقــد الــدولي لنظــام تونــس الديمقراطــي الهــش. وتظهــر الشرطيــة الصارمــة لصنــدوق النقــد الــدولي المضمنــة 

في برنامــج تســهيل الصنــدوق الممــدد، عــدم اســتعداد صنــدوق النقــد الــدولي لمنــح تونــس المرونــة الكافيــة في كلٍّ مــن تصميــم السياســات ـــــ السياســة الماليــة والنقديــة ـــــ وفي إنشــاء 

عمليــة مؤسســية للتفــاوض بــن مختلــف أصحــاب المصلحــة بطريقــةٍ تــوازن بــن المكونــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للإصــاح، وتســمح بإعــادة توزيــع العــبء بــن العمالــة 

ورأس المــال بشــكلٍ أكــر عــدلاً )المرجــع الســابق(.
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10 The National Aid Fund (NAF), established in 1986, is the primary agency responsible for distributing cash assistance in Jordan. NAF serves 

as the single most comprehensive state-funded social safety net.
11 It is a strategy of setting higher prices for one set of consumers (for e.g. the rich) in order to make it possible to subsidize - that is, sell at 

lower prices - to another group of consumers (for e.g. the poor)

لبنان

تاريخيــاً، لم تكــن اتفاقــات الإقــراض التــي يقدّمهــا صنــدوق النقــد الــدولي للبلــدان العربيــة تشــمل لبنــان. وبعبــارةٍ أخــرى، لم يتلــق البلــد قروضــاً مبــاشرةً في إطــار تســهيلات الإقــراض 

التقليديــة للصنــدوق. ومــع ذلــك، فــإن دور صنــدوق النقــد الــدولي في لبنــان قــد بــرز مــع القــرض بقيمــة 77 مليــون دولار الــذي وعــد الصنــدوق بتقديمــه إلى الاقتصــاد اللبنــاني مــن خــال 

البنــك المركــزي اللبنــاني )المشــار إليــه في مــا يــي بـــ مــرف لبنــان«(. جــرى التعهــد بتوفــر القــرض، الــذي كان في الواقــع عــى شــكل مقايضــة عمــات، حيــث يقــوم لبنــان بمقايضــة عملتــه 

الخاصــة بالعمــات الاحتياطيــة الحيويــة التــي يحتــاج إليهــا لأغــراض ميــزان المدفوعــات، في ســياق المؤتمــر الــدولي الثالــث للمانحــن مــن أجــل لبنــان )باريــس 3( الــذي عُقــد في ينايــر 

2007، في أعقــاب الحــرب اللبنانيــة الإسرائيليــة عــام 2006. إلا أن اســتخدام هــذه الصفقــة الماليــة كان مرهونــاً بخطــة إصــاحٍ اقتصــاديٍ قدّمتهــا الحكومــة اللبنانيــة وتقــوم عــى عــددٍ مــن 

الركائــز، وهــي الآتيــة: الحفــاظ عــى اســتقرار الأســعار مــن خــال تعديــل السياســات النقديــة وسياســات ســعر الــرف؛ والإصــاح المــالي التدريجــي مــن خــال تنظيــم النفقــات وزيــادة 

الإيــرادات وتنفيــذ الإصلاحــات الضريبيــة بمــا في ذلــك زيــادة معــدلات ضريبــة القيمــة المضافــة؛ وتسريــع المفاوضــات حــول انضــام لبنــان إلى منظمــة التجــارة العالميــة )WTO(؛ وبرنامــج 

خصخصــة يهــدف إلى زيــادة الاســتثمار؛ وتعزيــز القطــاع الخــاص )شري 2014(.

ومــع ذلــك، كان صنــدوق النقــد الــدولي مــن المؤثريــن النشــطين في السياســة في لبنــان مــن خــال وثائــق موظفيــه الدوريــة، لا ســيما تقاريــره القطريــة الســنوية التــي يعدّهــا موظفــوه، 

والتــي عــادةً مــا تعُــرف باســم تقاريــر مشــاورات المــادة الرابعــة. في الآونــة الأخــرة، في 12 ديســمبر 2016، اختتــم المجلــس التنفيــذي لصنــدوق النقــد الــدولي مشــاورات المــادة الرابعــة 

مــع لبنــان )صنــدوق النقــد الــدولي 2017ج(.

ووفقــاً للتقريــر، يســيطر عــى آفــاق لبنــان الــراع الســوري الــذي طــال أمــده وأزمــة اللاجئــن التــي تلــت ذلــك، واللــذان لا يــزالان يفاقــان الفقــر والبطالــة ويضعــان ضغوطــاً عــى الماليــة 

العامــة والبنيــة التحتيــة الضعيفتــن في الأســاس للاقتصــاد. لقــد كان النمــو خجــولاً، وقــد كان يحــوم حــول 1% في عــام 2016، حيــث تلقــت الســياحة والعقــارات والإنشــاءات ـــــ محــركات 

النمــو التقليديــة في البــاد ـــــ ضربــةً قويــةً بســبب التقلبــات الجيوسياســية العامــة والظــروف الأمنيــة )المرجــع الســابق(. عــى الجانــب المــالي، لا يــزال الديــن العــام مرتفعــاً عنــد 148 في 

المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي في عــام 2016 )وزارة الماليــة 2017(، في حــن أن الوضــع النقــدي للبلــد المتمثــل في تثبيــت نظــام ســعر الــرف ظــل يعــاني مــن ضغــوط تــدني تدفقــات 

الــرف الأجنبــي الوافــدة حتــى منتصــف عــام 2016.

وفي ضــوء هــذه الاتجاهــات، يحــدّد التقريــر مجموعــةً مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة للمســاعدة في التصــدي للتحديــات التــي يواجههــا البلــد. وتركّــز هــذه الإصلاحــات عــى ثلاثــة مجــالاتٍ 

رئيســيةٍ: الإصــاح المــالي الفــوري، بشــكلٍ رئيــيٍ للمســاعدة في تخفيــض عــبء الديــن العــام؛ وحمايــة الاســتقرار المــالي مــع الاســتعداد لزيــادة أســعار الفائــدة لدعــم التدفقــات الماليــة إذا 

لــزم الأمــر؛ وتمهيــد الطريــق لتحقيــق نمــوٍ مســتدامٍ وحافــلٍ بفــرص العمــل عــى المــدى الطويــل.

تبرز مجالات السياسة التالية التوصيات الرئيسية التي يقدّمها صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية من خلال تقرير مشاورات المادة الرابعة.

- السياسة النقدية وسياسة الصرف. 

يثنــي صنــدوق النقــد الــدولي عــى السياســة النقديــة لمــرف لبنــان التــي تهــدف إلى دعــم ربــط ســعر الــرف، ويقــرّ كذلــك بــأن ربــط ســعر الــرف هــو أداة التثبيــت الاســمية المناســبة. 

ويرتكــز هــذا الموقــف مــن جانــب الصنــدوق عــى الحجــة الســائدة بــأن »البنيــة الماليــة الكليــة للبنــان تعتمــد عــى قــدرة القطــاع المــرفي عــى اجتــذاب التدفقــات المســتمرة، مــع 

الحفــاظ عــى الثقــة في الربــط )صنــدوق النقــد الــدولي 2017ج، الصفحــة 14(. في المقابــل، كان مــرف لبنــان )ولا يــزال( داعــاً شرســاً لهــذه السياســة. في الواقــع، منــذ نهايــة الحــرب 

الأهليــة، كان الهدفــان المركزيــان المهيمنــان للسياســة النقديــة هــا الاســتقرار المــالي والحفــاظ عــى التدفقــات الرأســالية ـــــ عــادةً في شــكل أمــوالٍ بالــدولار الأمريــي تتــم إعــادة إيداعهــا 

في بنــوكٍ رئيســيةٍ أجنبيــةٍ ـــــ وقــد جــرى تحقيــق كل مــن الهدفــن مــن خــال تثبيــت العملــة باســتخدام ســعر الــرف كأداة تثبيــت اســمية في اســتقرار مــا بعــد الحــرب )ديبــه 2005(.

عــى الرغــم مــن اســتقرار العملــة الــذي ســاعدت السياســة النقديــة لمــرف لبنــان في تحقيقــه منــذ أوائــل التســعينات، إلا أن موافقــة صنــدوق النقــد الــدولي عــى هــذه السياســة في 

ــزت  التقريــر تتغــاضى عــن التكاليــف الباهظــة التــي تحقــق فيهــا اســتقرار اللــرة اللبنانيــة. خــال مرحلــة إعــادة الإعــار مــا بعــد الحــرب في لبنــان، أي بــن عامــي 1993 و 1997، ركّ

السياســة النقديــة لمــرف لبنــان عــى الحفــاظ عــى أســعار الفائــدة المرتفعــة، بالإضافــة إلى إجــراء ســوق المــزادات الأســبوعية لســندات الخزينــة اللبنانيــة التــي كانــت فيهــا فــرق قيمــة 

تراكميــة )premium( بنســبة 54% عــى العمــات المحليــة )ســندات الخزينــة اللبنانيــة ذات العوائــد المرتفعــة( عــى الســندات الأوروبيــة المســجلة بالعملــة الأجنبيــة )حكيــم وعنــداري 

1997(. لقــد ســمح ذلــك، بالإضافــة إلى وضــع الأســس لزيــادةٍ حــادةٍ في الديــن العــام، للقطــاع المــرفي ـــــ المشــري الرئيــي لســندات الخزينــة ـــــ الــذي كان يعــاني مــن انخفــاض معــدلات 

كفايــة رأس المــال في نهايــة الحــرب الأهليــة، بتحقيــق أربــاح فائقــة والاســتمرار دون وجــود قاعــدةٍ تجاريــةٍ قابلــةٍ للحيــاة )المرجــع الســابق(. واســتمرتّ زيــادة ثــروات النظــام المــرفي 

أيضــاً مــا بعــد فــرة 1993-1997، وكذلــك في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، حيــث أصبحــت البنــوك التجاريــة تشــري الســندات الأوروبيــة باليــورو التــي تصدرهــا الحكومــة، مــا يســمح 

لهــا بتعديــل ميزانياتهــا العموميــة وتجنــب المخاطــر المحتملــة لانهيــار العملــة )ديبــه 2005(.

وفي الآونــة الأخــرة، أصبــح ربــط ســعر الــرف يتعــرض لضغــوطٍ هائلــةٍ بســبب تباطــؤ تدفقــات الودائــع في ضــوء الأوضــاع الماليــة الإقليميــة والعالميــة الأكــر تشــدداً فضــاً عــن التوتــرات 

الجيوسياســية المتحولــة. قــام مــرف لبنــان الــذي يعمــل وفــق وجهــة النظــر الســائدة المتمثلــة في الحفــاظ عــى الثقــة في النظــام المــالي في لبنــان، وفي محاولــةٍ لتفــادي الضعــف الوشــيك 
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ــز  ــة في عــام 2016 تهــدف إلى تعزي ــة مالي ــاني، بإجــراء عملي ــع إلى القطــاع المــرفي اللبن ــة والتباطــؤ في تدفقــات الودائ ــة العالمي ــة المالي ــاد بســبب ضعــف البيئ للموقــف الخارجــي للب

الاحتياطيــات الأجنبيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة، أصــدر مــرف لبنــان حــوالي 12 مليــار دولار أمريــي مــن ســندات باليــورو المقومــة بالــدولار التــي قــام ببيعهــا للبنــوك التجاريــة، لتجديــد 

احتياطياتــه الأجنبيــة )جونســون 2017(.

ورداً عــى العمليــة الماليــة الأخــرة التــي قــام بهــا مــرف لبنــان، أشــار صنــدوق النقــد الــدولي إلى أن هــذه العمليــة ليســت حــاً مســتداماً لاحتياجــات التمويــل في لبنــان وتزيــد مــن 

مخاطــر الدولــرة عــى الرغــم مــن نجاحهــا في التعويــض عــن التراجــع في الاحتياطيــات. في الواقــع، إنّ الزيــادة في الالتزامــات بالعمــات الأجنبيــة لمــرف لبنــان )التــي تؤثــر عــى ميزانيتــه 

العموميــة(، وفائــض الســيولة في اللــرة اللبنانيــة والانخفــاض الكبــر في ســيولة النقــد الأجنبــي الخاصــة بالبنــوك والمحتفــظ بهــا في الخــارج، بالإضافــة إلى تضييــق هامــش الفائــدة بــن أســعار 

الودائــع باللــرة اللبنانيــة وبالــدولار الأمريــي الــذي يزيــد مــن مخاطــر الدولــرة، تشــكّل جميعهــا نتائــج غــر مســتدامة للعمليــة )صنــدوق النقــد الــدولي 2017ج، ص 8-9(. في حــن أن نقــد 

صنــدوق النقــد الــدولي للعمليــة الماليــة في محلـّـه، غــر أنــه لا يــزال غــر كافٍ لأنــه لا يعالــج نتيجــة العمليــة ـــــ أي التعظيــم الهائــل لأربــاح البنــوك مــن خــال اســتخدام الأمــوال العامــة 

ـــــ حيــث بلغــت أربــاح البنــوك مــا يعــادل حــوالي 5 مليــارات دولار أمريــي )عبــدو 2017(.

أولاً، يشــر مــا ســبق إلى أن إحيــاء القطــاع المــرفي ودعمــه كان جــزءاً لا يتجــزأ مــن الاســراتيجية المصرفيــة المركزيــة لمــرف لبنــان منــذ فــرة إعــادة الإعــار. في الأســاس، كان دور مــرف 

لبنــان هــو دور الوســيط بــن مصالــح الدولــة ومصالــح البنــوك التجاريــة، وهــو نــوع مــن ركيــزة أساســية للرابطــة المؤسســية والاقتصــاد الســياسي لفــرة إعــادة الإعــار لأغــراض الاســتقرار 

)ديبــه 2005(. ويؤكــد ديبــه )2005، ص 16( أنّ »أحــد النتائــج الرئيســية لهــذا التواطــؤ بــن المــرف المركــزي والبنــوك التجاريــة كان الاســتقرار غــر العــادي في اللــرة اللبنانيــة التــي كانــت 

تحــوم حــول 1500 ]لــرة لبنانيــة لــكل دولار أمريــي[ منــذ عــام 1993«. ومــن المثــر للاهتــام أنــه في العديــد مــن الاقتصــادات الرأســالية المتقدمــة، لعــب البنــك المركــزي تاريخيــاً دوراً 

حاســاً في التنميــة الاقتصاديــة، وفي البلــدان الناميــة، أدى دوراً تخصيصيــاً عــن طريــق توجيــه الائتــان نحــو القطاعــات والأنشــطة الاقتصاديــة التــي تعــزز النمــو والعمالــة، وبالتــالي عمــل 

كعميــلٍ رئيــيٍ في عمليــة التنميــة )ابشــتاين Epstein 2006(. ومــع ذلــك، فــإن دور مــرف لبنــان في تحقيــق الاســتقرار وتعزيــز القطــاع المــالي تحــت وصايــة صنــدوق النقــد الــدولي 

ــذ سياســات قطاعيــة لدعــم تمويــل الاســتثمارات الإنتاجيــة عــى المــدى المتوســط إلى الطويــل، بمــا في ذلــك  ــة التــي تنفّ ــاً للبنــوك المركزي يتعــارض مــع الــدور التنمــوي الملحــوظ تاريخي

الصناعــة )المرجــع الســابق(.

ثانيــاً، عــى الرغــم مــن الاعــراف بــأن القطــاع المــرفي كان أحــد الركائــز الأساســية للقــدرة اللبنانيــة عــى الصمــود، لم يقــم صنــدوق النقــد الــدولي بتقييــم دوره بالشــكل المناســب في تمويــل 

القطــاع الخــاص وتأمــن الســيولة اللازمــة للاســتثمارات، التــي كانــت حتــى الآن هامشــية. ويشــر عبــدو )2017( إلى أن الدولــة والمســتهلكين الفرديــن يمثلــون العمــاء الرئيســيين للبنــوك 

الخاصــة اللبنانيــة، حيــث شــكّلت حصــة القــروض المصرفيــة للقطــاع العــام والودائــع في مــرف لبنــان 57.4 في المائــة مــن أصــول البنــوك في عــام 2014، وبلغــت القــروض الاســتهلاكية 

50 بالمائــة مــن دخــل الأسرة في نفــس العــام. ويشــر عبــدو كذلــك إلى أن توزيــع قــروض البنــوك الخاصــة في الاقتصــاد اللبنــاني ينحــرف بشــكلٍ كبــرٍ نحــو الأنشــطة الريعيــة، حيــث جــرى 

توزيــع 34 بالمائــة مــن القــروض بالتســاوي بــن الإنشــاءات والبنــاء )16.7 بالمائــة( والإســكان )17.2 بالمائــة(. ويــأتي هــذا الميــل إلى حــدٍ كبــرٍ بالنظــر إلى أن معظــم البنــوك التجاريــة في لبنــان 

مرتبطــة سياســياً. ويجــد شــعبان )2015( أن 18 مــن أصــل 20 مصرفــاً تجاريــاً في لبنــان لديهــا مســاهمون رئيســيون مرتبطــون بالنخــب السياســية، وأن 43% مــن أصــول القطــاع المــرفي 

يمكــن أن تنُســب إلى الســيطرة السياســية. وقــد لعــب رأس المــال المحســوبي هــذا في البنــوك التجاريــة في لبنــان دوراً رئيســياً في نــر نوعيــة القــروض المصرفيــة الرديئــة ـــــ التوزيــع غــر 

الإنتاجــي للائتــان ـــــ فضــاً عــن تعرضهــا للديــن العــام )المرجــع الســابق(.

عــى الرغــم مــن عــدم الملاءمــة المثبتــة للسياســة النقديــة في لبنــان في دعــم الاســتثمارات الإنتاجيــة وإحيــاء النمــو والتنميــة، يدعــو صنــدوق النقــد الــدولي في تقريــره إلى »اســتخدام أســعار 

الفائــدة كأداة سياســة أكــر مبــاشرةً وســهولةً في توصيلهــا لتأمــن تدفقــات النقــد الأجنبــي )صنــدوق النقــد الــدولي 2017ج، 2.22(«. وبعبــارةٍ أخــرى، يطُلــب مــن مــرف لبنــان أن يكــون 

مســتعداً لزيــادة أســعار الفائــدة مــن أجــل جــذب التدفقــات. غــر أن هــذا الاقــراح يخاطــر بتكثيــف الســلوك الريعــي عــى حســاب الاقتصــاد الحقيقــي الراكــد بالفعــل، مــا يوحــي بــأن 

صنــدوق النقــد الــدولي لم ينحــرف عــن تحيــزه للسياســة النقديــة التراجعيــة عــى حســاب اعتــاد سياســات توســعية وأكــر قــدرةً عــى مواجهــة التقلبــات الدوريــة. في الواقــع، أثبتــت 

السياســة النقديــة التــي تتمحــور حــول أســعار الفائــدة المرتفعــة أنهــا تــزرع بيئــةً مــن النمــو الإقصــائي الــذي يثبــط اســتثمارات القطــاع الخــاص المنتجــة. عــى الرغــم مــن حقيقــة أن أســعار 

الفائــدة المرتفعــة ]قــد[ تجــذب المزيــد مــن التدفقــات الرأســالية، فقــد أظهــرت فــرة مــا بعــد الإعــار أن الزيــادة في التدفقــات، بالإضافــة إلى المســاعدة الإنمائيــة الرســمية والتحويــات 

الماليــة الكبــرة أصبحــت تشــكّل قيــداً في الإنتــاج، بمــا أنهــا أدت إلى ارتفــاع ســعر الــرف الحقيقــي ـــــ وهــو نــوع مــن ظاهــرة المــرض الهولنــدي ـــــ الــذي خنــق القطاعــات التجاريــة 

والصناعيــة لصالــح القطاعــات غــر التجاريــة مثــل التمويــل والبنــاء والعقــارات، مــن بــن أمــور أخــرى. وعــى نحــوٍ مشــابهٍ، فــإن أســعار الفائــدة المرتفعــة قــد اســتتبعت تاريخيــاً دفعــات 

فائــدة أعــى عــى الودائــع والاكتتابــات بســندات الخزينــة اللبنانيــة، وأدّت إلى فصــل التمويــل عــن وجهاتــه المرغوبــة، بمــا في ذلــك الأنشــطة الصناعيــة وغيرهــا مــن الأنشــطة الإنتاجيــة. 

ــــ أدّت إلى وضــعٍ أصبــح فيــه القطــاع المــالي غــر مرتبــط بالاقتصــاد الحقيقــي، وتــم تجريــد غالبيــة  ــــ أســعار الفائــدة المرتفعــة ـ وكــا يؤكــد غاســبار )2004(، فــإن التكلفــة المرتفعــة للــال ـ

النــاس والمؤسســات مــن الفــرص الاقتصاديــة.

لا يهــدف التقريــر أعــاه إلى تقييــم صلاحيــة سياســة الــرف الثابــت لاقتصــادٍ صغــرٍ ومفتــوحٍ مثــل اقتصــاد لبنــان. ولا تكمــن المشــكلة الأساســية بالــرورة في السياســة بحــدّ ذاتهــا، بــل 

في أســعار الفائــدة الســخية غــر المــررة التــي يدفعهــا مــرف لبنــان إلى البنــوك المحليــة مقابــل الودائــع بالــدولار الأمريــي في المــرف المركــزي، عــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار الفائــدة 

باســتمرار في الأســواق الدوليــة التــي لا تقــدّم بدائــل لا توّلــد عائــداتٍ مرتفعــةٍ للمودعــن )غاســبار 2017(. لا يعالــج صنــدوق النقــد الــدولي هــذه المســألة بشــكلٍ صحيــحٍ في تقريــره. 

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن دعواتــه لمــرف لبنــان للبقــاء عــى اســتعداد لرفــع أســعار الفائــدة »كأداة سياســةٍ أكــر مبــاشرةً وســهولةً في توصيلهــا لضــان تدفــق النقــد الأجنبــي« تعــزز سياســة 

اســتمرار ارتفــاع أســعار الفائــدة. ومــن الملاحــظ أن هــذا يــأتي في وقــتٍ بــدأت فيــه أســعار الفائــدة الدوليــة، كــا هــو الحــال في الأســواق الماليــة الأميركيــة والأوروبيــة، في الارتفــاع. وهــذا 

يعنــي أنــه لــي يســتمر لبنــان في سياســته بجــذب الأمــوال بالــدولار الأمريــي، عليــه أن يعــرض رفــع أســعار الفائــدة أعــى مــن الأســعار الدوليــة مــن خــال تزويــد المودعــن )البنــوك( 

بهامــشٍ كبــرٍ فــوق الدولارـــــ ليبــور. وبالتــالي، فــإن هــذا ســيزيد مــن عــبء خدمــة جميــع ديــون الحكومــة ومــرف لبنــان، مــا يزيــد مــن الضغــط عــى الوضــع المــالي في لبنــان.

عــى هــذه الخلفيــة، مــن الأســلم أن نفــرض أن الــدور الــذي لعبتــه السياســة النقديــة المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي ومــرف لبنــان والقطــاع المــرفي في لبنــان منــذ نهايــة الحــرب 

الأهليــة كان عامــاً حاســاً في خلــق اقتصــاد ريعــي متحيــز ماليــاً )ديبــه 2015(. في الواقــع، فــإن بنيــة النظــام النقــدي في لبنــان، واســتخدام إدارة الديــن العــام مــن قبــل مــرف لبنــان 

للوصــول إلى الأهــداف النقديــة عــى حســاب الخزينــة، بالإضافــة إلى الســلوك الريعــي مــن قبــل البنــوك التجاريــة التابعــة سياســياً، تشــكّل كلهــا مخــاوفَ جديــةً للتنميــة طويلــة المــدى في 

لبنــان ولا يعالجهــا صنــدوق النقــد الــدولي بشــكلٍ صحيــحٍ في تقريــره.
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يعتــر صنــدوق النقــد الــدولي أن ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة عنــر لا غنــى عنــه في أي جــدول أعــال إصــاح للبنــان. ويــرز الصنــدوق في تقريــره الحاجــة إلى إحــراز تقــدم كبــر في 

تخفيــض عــبء الديــن العــام مــن خــال دفــع الحكومــة اللبنانيــة إلى اعتــاد حزمــة إصــاحٍ مقترحــةٍ تجمــع بــن تدابــر الإيــرادات والإنفــاق. وتشــمل هــذه التدابــر، عــى ســبيل المثــال لا 

الحــر، إصلاحــات الضرائــب والإعانــات وكذلــك ترشــيد التوظيــف في القطــاع العــام.

مــن ناحيــة الإيــرادات، يقــرح التقريــر مجموعــةً مــن الإصلاحــات الضريبيــة تتضمــن زيــادةً في ضريبــة دخــل الــركات )مــن 15 إلى 17 في المائــة(؛ وإدخــال ضريبــة أربــاح رأســالية عــى 

العقــارات؛ وزيــادة في ســعر الفائــدة عــى ضريبــة الدخــل )مــن 5 إلى 7 في المائــة(؛ وزيــادة في معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة مــن 10 إلى 11 في المئــة عــى الأقــل، بالإضافــة إلى ضرائــب 

الاســتهلاك وغيرهــا مــن الرســوم. إن التصاعديــة المقترحــة في الضريبــة عــى دخــل الــركات بالإضافــة إلى دخــل الفوائــد والأربــاح الرأســالية، هــي في الواقــع إصــاح في الوقــت المناســب 

والمتوخــى للنظــام الضريبــي اللبنــاني. ومــع ذلــك، فــإن الهــدف الرئيــي للبــاد المتمثـّـل في تحقيــق الاســتقرار الــذي يســتدعي سياســةً نقديــةً تقييديــةً، والسياســة المصاحبــة لتمويــل العجــز 

عــن طريــق إصــدار الســندات التــي أســفرت عــن تصاعــد الديــن العــام في فــرة مــا بعــد الحــرب، يجعــان الإصلاحــات الضريبيــة مجــردّ تدبــر مســتخرج بــدلاً مــن أداةٍ لإعــادة توزيــع 

وتشــجيع الأنشــطة الاقتصاديــة الإنتاجيــة )عبــدو 2017(.

مــن ناحيــةٍ أخــرى، فــإن الزيــادة المقترحــة عــى ضريبــة القيمــة المضافــة، بمــا في ذلــك عــى الديــزل، وضرائــب الاســتهلاك الأخــرى تشــر إلى عــدم اهتــام الصنــدوق بالطبيعــة التنازليــة 

ــار المترتبــة عــى ارتفــاع ضريبــة القيمــة المضافــة في لبنــان عــى الفقــر والعدالــة إلى أن الزيــادة في ضريبــة القيمــة المضافــة تترجــم إلى  للضرائــب المقترحــة. وتوصلــت دراســةٌ حــول الآث

ارتفــاعٍ كبــرٍ في معــدلات الفقــر المدقــع والإجــالي، ويرجــع ذلــك في جــزءٍ كبــرٍ منــه إلى تأثــر ارتفــاع الأســعار عــى الطبقــة الوســطى والدنيــا والأسر التــي تعيــش فــوق خــط الفقــر بقليــل 

والمهــددة بالوقــوع في براثــن الفقــر )ســالتي Salti وشــعبان Chaaban 2009(. في الواقــع، مــن خــال تجاهلــه للحاجــة إلى إعــادة هيكلــة نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــال فــرض 

معــدلات متفاوتــة لضريبــة القيمــة المضافــة عــى الســلع والخدمــات المختلفــة، وفقــاً لاحتياجــات مجموعــات الدخــل المختلفــة، لا يبــدو أن التقريــر يســاهم في معالجــة التأثــر التراجعــي 

لهــذه الضرائــب غــر المبــاشرة.

وبالمثــل، يؤكّــد التقريــر الحاجــة إلى زيــادة الالتــزام الضريبــي مــن خــال تعزيــز التصريــح الضريبــي الإلكــروني، مــن بــن أمــورٍ أخــرى، خاصــة أن تحصيــل الضرائــب ضعيــف ويبلــغ 50 في 

المائــة مــن القــدرة التقديريــة. وقــد تكــون هــذه التوصيــة، عــى أهميتهــا، مثــالاً عــى النهــج الإداري الــذي يــرى الصنــدوق مــن خلالــه فــرض الضرائــب. ويشــر عبــدو )2017( إلى أن هــذا 

الموقــف الإداري يتجاهــل حقيقــة أن انخفــاض الالتــزام الضريبــي مســألة تتعلــق بعلاقــات الســلطة وليــس مســألة تقنيــة. ويشــر كذلــك إلى أن هــذه التدابــر مــن شــأنها أن تؤثـّـر بشــكلٍ 

غــر متناســبٍ عــى العاملــن بأجــر، خاصــةً وأن التهــرب الضريبــي يكــون أكــر شــيوعاً بــن أصحــاب الدخــل المرتفــع الذيــن لديهــم مصــادر دخــلٍ متنوعــة. تصبــح مســألة علاقــات الســلطة 

أكــر وضوحــاً عنــد النظــر في عــدم المســاواة الصارخــة في الضرائــب المفروضــة بــن القطاعــات الإنتاجيــة مثــل الصناعــة والزراعــة، والقطاعــات الريعيــة مثــل البنــوك والعقــارات. عــى الأقــل 

ينبغــي فــرض الضرائــب عــى الأنشــطة الاقتصاديــة )الريعيــة( التــي تولــد أرباحــاً فائقــةً، مثــل الأنشــطة الماليــة والعقاريــة، التــي تتشــابك فيهــا النخبــة مــع المســؤولين الحكوميــن )المرجــع 

السابق(.

وبالتــالي، فــإن الطريقــة التــي تقــدم بهــا التوصيــات المتعلقــة بالضرائــب في التقريــر تعكــس نوعــاً مــن الانحيــاز مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي نحــو اســتخدام الضرائــب كمجــردّ أداةٍ 

لاســتخراج الإيــرادات لأغــراض خدمــة الديــون، وليــس كوســيلةٍ لإعــادة الهيكلــة والتوزيــع الاقتصاديــن، بمــا في ذلــك مــن خــال دعــم سياســة اقتصاديــة موجهــة نحــو دعــم القطاعــات 

المحليــة ذات إمكانــات النمــو الديناميــي، والإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة والعمالــة.

في مــا يتعلــق بالإنفــاق، يقــرح التقريــر أنــه »يجــب زيــادة متوســط التعريفــات الكهربائيــة للحــد مــن )وفي نهايــة المطــاف إلغــاء( التحويــات إلى شركــة كهربــاء لبنــان )صنــدوق النقــد 

الــدولي 2017ج، ص 18(«. ولهــذه الغايــة، يــوصي التقريــر »بإيصــال التعريفــات إلى مســتويات اســرداد التكاليــف )المرجــع الســابق، الصفحــة 27(«. وفي حــن أنــه مــن المعقــول اقتصاديــاً 

إيصــال التعريفــة الجمركيــة إلى اســرداد التكاليــف، فــإن هــذا الاقــراح لا يوفـّـر حــاً طويــل الأجــل ومســتداماً لقطــاع الكهربــاء ذي الأداء الضعيــف في لبنــان. في الواقــع، يجــب عــدم فصــل 

إصــاح الكهربــاء عــن النظــام البيئــي للبنيــة التحتيــة المتعــرة في البــاد بمــا في ذلــك، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، الإنترنــت، والنقــل، والطاقــة الخــراء. وينبغــي البحــث عــن حــلّ طويــل 

الأجــل في جهــدٍ إصلاحــيٍ شــاملٍ عــامٍ مــن شــأنه أن يضــع النمــو الديناميــي وتوليــد الوظائــف اللائقــة في صــدارة صنــع السياســات، بمــا في ذلــك مــن خــال تعزيــز البنيــة التحتيــة الماديــة 

والاجتماعيــة الحاليــة.

في ضــوء المناقشــة المذكــورة أعــاه، يبــدو أن صنــدوق النقــد الــدولي لا يــرى في السياســة الماليــة أداة لــإدارة الاقتصاديــة بحيــث يمكنهــا التأثــر عــى الحوافــز لتحقيــق النمــو والتنميــة 

المســتدامين والشــاملين للجميــع. إنمــا ينظــر اليهــا كأداة لجمــع الإيــرادات، حيــث تكــون ضروريــة لخدمــة الديــون بــدلاً مــن ضــان التوســع في الاســتثمارات العامــة والنفقــات الاجتماعيــة 

الأخــرى. وفي ســياقٍ مماثــلٍ، اتســمت السياســة الاقتصاديــة في لبنــان منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة بالانحيــاز. لقــد جــرى التعامــل مــع العنــاصر المختلفــة للسياســة الاقتصاديــة - النقديــة، 

والماليــة، وســعر الــرف - بطريقــةٍ محافظــةٍ للغايــة، تتوافــق إلى حــدٍ كبــرٍ مــع المنطــق الــذي يدافــع عنــه صنــدوق النقــد الــدولي. وقــد أدّى ذلــك إلى ظهــور اقتصــادٍ وهمــي عــى حســاب 

الاقتصــاد الحقيقــي، بالإضافــة الى مزاحمــة الاســتثمار، وتفاقــم انحســار التصنيــع )de-industrialisation(، مــا أدى إلى تفاقــم عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

مــن المســلمّ بــه أن القيــود الكامنــة في التســوية السياســية في لبنــان أصبحــت تشــكّل عائقــاً يتعــارض مــع أي رؤيــةٍ بديلــةٍ لصنــع السياســة مــن قبــل الســلطات. وفي حــن أنــه لا يــزال مــن 

غــر الواضــح مــا إذا كان يمكــن وصــف دور صنــدوق النقــد الــدولي في لبنــان إزاء الحكومــات بأنــه تواطــؤ، فــإن افتقــار الصنــدوق إلى »الــروط الإيجابيــة« في مــا يتعلــق بمســاعدة البــاد 

عــى التغلــب عــى »التحديــات الهيكليــة« الناشــئة عــن هيمنــة النخبــة، يوحــي بذلــك.

ــــ النقديــة وسياســة الــرف وســعر الفائــدة هــو شرط لا غنــى عنــه لإعــادة الانتعــاش الناجــح للاقتصــاد اللبنــاني. وهــذا يتطلـّـب بــذل جهــود جديــة  إن المزيــج الملائــم مــن السياســة الماليــة ـ

مــن قبــل الدولــة وصنــدوق النقــد الــدولي، بالتشــاور مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة مثــل منظــات المجتمــع المــدني والنقابــات، مــن بــن آخريــن، لوضــع الأولويــات الوطنيــة وتحديــد 

مزيــج السياســة المناســب مــن أجــل ضــان النمــو المســتدام والشــامل للجميــع.
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إن نتائــج دراســات الحالــة لمجموعتنــا مــن البلــدان العربيــة تكشــف المســافة الواضحــة بــن لهجــة صنــدوق النقــد الــدولي كــا هــو مبــنّ في خطابهــا وكذلــك صحائــف الوقائــع والبيانــات 

الصحفيــة والــردود عــى المنتقديــن، وتصميــم سياســات الصنــدوق وممارســاته، لا ســيما تلــك المضمنــة في التقاريــر القطريــة لموظفيــه.

في مــر، يبــدو أن برنامــج قــرض صنــدوق النقــد الــدولي يشــجّع، في ظاهــره، سياســات مرغوبــة اجتماعيــاً وسياســياً مــن خــال الدعــوة إلى تعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي، بمــا في ذلــك 

مــن خــال زيــادة الإنفــاق عــى الإعانــات الغذائيــة والتحويــات النقديــة. ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن حقيقــة أن التقريــر لا يضــع خارطــة طريــقٍ مناســبةٍ يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق 

شــبكة أمــانٍ اجتماعــيٍ معــززة وشــاملة، فــإن دعــم الصنــدوق الثابــت للمســاعدات الاجتماعيــة المســتهدفة، مثــل شــبكات الأمــان الاجتماعــي المســتهدفة، بــدلاً مــن الحمايــة الاجتماعيــة 

الشــاملة يبعــد مــر عــن مســار تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال إتاحــة الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع. وعــاوةً عــى ذلــك، فــإن مزيــج السياســة النقديــة وسياســة الــرف 

والسياســة الماليــة المقــدّم لمــر يقــوض إلى حــدٍ كبــرٍ مزاعــم الصنــدوق بشــأن أهميــة الإنفــاق الاجتماعــي والشــمولية، لأنــه يهــدد بتفاقــم الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الكئيبــة 

بالفعــل في البلــد. وعــى وجــه الخصــوص، قــد يــؤدي التضخــم الناجــم عــن انخفــاض قيمــة العملــة بالإضافــة إلى خفــض الوظائــف الحكوميــة وتخفيضــات الإعانــات الشــديدة إلى المزيــد 

مــن الإفقــار وتوســيع فجــوات عــدم المســاواة بــن المصريــن.

كذلــك، يبــدو أن برنامــج قــرض صنــدوق النقــد الــدولي في الأردن يتضمّــن بعــض الإجــراءات المتعلقــة بالقضايــا الاجتماعيــة والشــمولية. وتشــمل بعــض توصيــات البرنامــج طلبــات للضبــط 

التدريجــي للأوضــاع الماليــة العامــة بــدلاً مــن الضبــط السريــع، وللحفــاظ عــى الإنفــاق الاجتماعــي، بمــا في ذلــك عــن طريــق الحفــاظ عــى نمــو الأجــور في القطــاع العــام وتعزيــز شــبكات 

الأمــان الاجتماعــي مــن خــال تعزيــز اســتهداف التحويــات. ومــع ذلــك، يبــدو أن الإطــار المــالي ـــــ النقــدي الأوســع يتناقــض مــع التدابــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة المهدّئــة أعــاه، لأنــه 

يفشــل في الاســتجابة عــى نحــوٍ ملائــمٍ لحالــة عــدم اليقــن الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في الأردن. وعــى وجــه التحديــد، فــإن طلبــات زيــادة ضرائــب المبيعــات عــى المــواد الغذائيــة 

والوقــود الأساســية، بالإضافــة إلى التخفيــض في النفقــات الجاريــة بالنســبة لميزانيــة البلــد، تتناقــض مــع المزاعــم المتعلقــة بالحفــاظ عــى الإنفــاق الاجتماعــي. وعــى نفــس المنــوال، فــإن 

ــــ بــدلاً مــن التركيــز عــى الحمايــة الاجتماعية،  ــــ أي الإنفــاق الاجتماعــي المســتهدف الــذي يهــدف إلى حمايــة الفئــات الأكــر ضعفــاً فقــط ـ تركيــز الصنــدوق عــى »الضمانــات الاجتماعيــة« ـ

يجعــل الضــان الاجتماعــي مجــرد إجــراء تصحيحــي يهــدف إلى التخفيــف مــن الآثــار الســلبية التــي قــد تخلفّهــا سياســات صنــدوق النقــد الــدولي عــى الشرائــح الفقــرة مــن المجتمــع، 

وبالتــالي يجــردّ الحمايــة الاجتماعيــة العالميــة مــن بعدهــا في مجــال حقــوق الإنســان. وعــى صعيــدٍ آخــرٍ، فــإن دعــم صنــدوق النقــد الــدولي للسياســة النقديــة وسياســة الــرف في الأردن 

ــدولي  ــدوق النقــد ال ــاً وغــر مســتدامة للــرف، يســلطّ الضــوء عــى رضــا صن ــرٍ عــى مصــادر مصممــة خارجي ــاد تعتمــد بشــكلٍ كب ــات الب مــن دون التطــرق إلى حقيقــة أن احتياطي

عــن تحديــات السياســة النقديــة في الأردن، ويدعــو إلى التشــكيك في ملاءمــة نهــج سياســة النقــد والــرف في برنامــج النقــد الــدولي مــن حيــث ملاءمتــه للنهــوض بالتنميــة الاجتماعيــة 

ــة  ــاواة المرتفع ــدم المس ــر قافتم تسمویات ابلطةلا واقفلر وع ــوي لعی اخمط ــن مزیج اسلیةسا ااصتقلادیة املدعوم من نصدوق اقنلد الدولي ینط ــوع م ــذا الن ــة في الأردن. إن ه والاقتصادي

القائمــة مســبقاً في الأردن، عم عواقب بلسیة لعی اقحلوق ااصتقلادیة واعامتجلایة في البــاد.

في تونــس، عــى الرغــم مــن دعــوة برنامــج القــرض إلى تعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي، يبــدو أن إطــار السياســة العامــة الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الــدولي يحمــل الشرطيــة الأكــر 

صرامــةً مقارنــةً بالــدول الممثلــة الأخــرى. 

مــن المرجّــح أن تــؤدي التدابــر التقشــفية الانكفائيــة للغايــة ـــــ تخفيضــات دعــم الوقــود، واحتــواء أجــور القطــاع العــام وزيــادة ضريبــة القيمــة المضافــة ـــــ والارتفــاع المصاحــب لهــا في 

أســعار الطاقــة والغــاز، إلى تقليــل القــوة الشرائيــة للقطاعــات الرئيســية في المجتمــع التونــي، وزيــادة إضعــاف القبــول الشــعبي لتدخــل صنــدوق النقــد الــدولي في البــاد. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإن إطــار السياســة النقديــة التقشــفية المقــرح، بمــا في ذلــك التخــي عــن إدارة ســعر الــرف وحســاب رأس المــال، مــن شــأنه أن يعــرضّ اســتقرار الاقتصــاد الــكلي في البلــد للخطــر، 

مــع تقويــض أهــداف النمــو والتنميــة عــى المــدى الطويــل. في الواقــع، تكشــف حزمــة الإصــاح الاقتصــادي لتونــس المدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدولي عــن عــدم مراعــاة الصنــدوق 

للنظــام الديمقراطــي التونــي الهــش، بالإضافــة إلى عــدم اســتعداد الصنــدوق لمنــح البــاد المرونــة الكافيــة في كلٍّ مــن تصميــم السياســات وفي إنشــاء عمليــة مؤسســية للتفــاوض بــن مختلــف 

أصحــاب المصلحــة بطريقــةٍ تــوازن بــن المكونــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للإصلاحــات.

في لبنــان، مــن ناحيــةٍ أخــرى، لم يتــم إجــراء أي اتفــاق رســمي للإقــراض مــع صنــدوق النقــد الــدولي في الآونــة الأخــرة. ومــع ذلــك، فــإن إطــار السياســة المدعــوم مــن صنــدوق النقــد الــدولي 

يتوافــق بشــكلٍ جيــدٍ مــع مزيــج السياســة الاقتصاديــة في فــرة مــا بعــد الحــرب الأهليــة الــذي ولـّـد اقتصــاداً منحــازاً ماليــاً عــى حســاب الاقتصــاد الحقيقــي، واســتثمارٍ مزدحــمٍ، فضــاً عــن 

تفاقــم تراجــع الصناعــة، وأدّى إلى تفاقــم عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــذا يــرز الجــدال الــوارد ســابقاً بــأن دور صنــدوق النقــد الــدولي في لبنــان إزاء الحكومــات المتعاقبــة 

يمكــن وصفــه بأنــه تواطــؤ، ويرجــع ذلــك إلى حــدٍ كبــرٍ إلى تجاهــل سياســات صنــدوق النقــد الــدولي »للتحديــات الهيكليــة« للبلــد الناشــئة عــن هيمنــة النخبــة عــى الاقتصــاد مــن جهــةٍ، 

والقيــود الكامنــة في التســوية السياســية في لبنــان، والتــي أصبحــت مــن الأمــور التــي تحــول دون تحقيــق النمــو المســتدام والشــامل.

إن نتائــج دراســات الحالــة التــي أجريناهــا حــول مــر والأردن وتونــس ولبنــان تقودنــا إلى القــول إن سياســات الاقتصــاد الــكلي التــي تركّــز عــى الاســتقرار هــي في الأســاس تتصــادم مــع 

جــدول أعــال طويــل الأجــل موجّــه نحــو التنميــة. وبينــا توجــد مســاحة صغــرة للسياســة الاجتماعيــة في خطــاب ووثائــق صنــدوق النقــد الــدولي، إلا أنهــا لا تــزال ضئيلــة وغــر كافيــة 

وغــر قــادرة عــى دفــع النمــو الشــامل.

 ولا تــزال مشــورة الصنــدوق بشــأن تعزيــز الأبعــاد الاجتماعيــة في هــذه البلــدان ضعيفــةً مقارنــةً بالمشــورة التــي قدمهــا بشــأن السياســة الماليــة والنقديــة والضريبيــة )الانكماشــية( الأخــرى. 

عــى وجــه الخصــوص، في حــن يضــع صنــدوق النقــد الــدولي أهدافــاً محــددةً لمتغــرات الاقتصــاد الــكلي بشــكلٍ منتظــمٍ، فإنــه لا يحــدد مثــل هــذه الأهــداف المحــددة لتحقيــق النمــو 

الشــامل، أو تحســن النتائــج الصحيــة والتعليميــة، أو الحــد مــن عــدم المســاواة )مومــاني و لانــز 2014 أ(. 

في الواقــع، تشــر المقترحــات السياســية المقدّمــة مــن خــال التقاريــر القطريــة لموظفــي صنــدوق النقــد الــدولي إلى ميــلٍ متحيــزٍ مــن قبــل صنــدوق النقــد الــدولي إلى تحقيــق اســتقرار 

الاقتصــاد الــكلي عــى حســاب القضايــا الاجتماعيــة. وفي نفــس الســياق، تتناقــض ١٢ توصيــات السياســة للصنــدوق في ضــوء الظــروف الاجتماعيــة الاقتصاديــة القاتمــة في بلــدان المنطقــة 

مــع مزاعــم الصنــدوق بعــد الأزمــة والانتفاضــات حــول زيــادة المرونــة في الإقــراض، ليــس أقلهــا مــن حيــث إعطــاء البلــد المتلقــي مســاحةً أكــر بتنفيــذ سياســات ماليــة لمواجهــة التقلبــات 

الدوريــة مــن أجــل تعزيــز النمــو وحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع اســتخدام السياســات النقديــة وسياســات الــرف كتدابــر تيســرية.

 ١٢.  يشرح كينتيكيلينيس وآخرون )2016( الفجوة بين الخطابة والممارسة كدليلٍ على العمليات المزدوجة »للحفاظ على النموذج« و«النفاق المنظم« في البيروقراطيات الدولية. في الواقع، تستفيد العديد من الدراسات من مجال علم الاجتماع التنظيمي في محاولةٍ لشرح سلوك المنظمات العامة والبيروقراطيات الدولية. أساساً، هذه البيروقراطيات هي مجالات تتعايش فيها الأنشطة السياسية وغير 

السياسية وغنية بالتناقضات. فهي تواجه مجموعةً كبيرةً من الضغوط من مختلف أصحاب المصلحة: المساهمون و/أو المالكون )بما في ذلك الحكومات(، والأجندات البيروقراطية أو التكنوقراطية الداخلية، وعامة الناس. إنّ الفجوة الظاهرة بين الأهداف والممارسات السياسية تهدد فعلياً شرعية المنظمة. يمكن أيضاً النظر إلى صندوق النقد الدولي، كمنظمةٍ دوليةٍ معاصرةٍ، على نفس المنوال. فهو 

يتأثر بكل من البيئات الخارجية في طبيعتها وغيرها من البيئات التي تتخذ شكل ضغوط داخلية. إن التفاعل بين هذه العوامل الخارجية والداخلية من شأنه أن يؤدي إلى »الفصل« بين الأهداف المضمنة في الخطاب وبين تصميم السياسة وممارستها الفعلية. إن استجابة صندوق النقد الدولي والمنظمات المماثلة الأخرى لهذه الضغوط تأخذ شكل إخفاء مثل هذا الفصل الواضح من خلال الانخراط 

في »النفاق المنظم« )برونسون 1989، شانلي 1991(، الذي يعتبر ضرورياً لبقاء المنظمة.
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إطار بديل لإدارة الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية

تعــرب منظــات المجتمــع المــدني في المنطقــة العربيــة عــن قلقهــا الشــديد إزاء الصلابــة المســتمرة لإطــار سياســة صنــدوق النقــد الــدولي المفــروض عــى الــدول العربيــة، لا ســيما في ســياق 

الظــروف الاجتماعيــة ـــــ السياســية والاقتصاديــة الســيئة التــي ابتليــت بهــا المنطقــة في أعقــاب الانتفاضــات. إن الإطــار الصلــب، كــا يجــادل المجتمــع المــدني، ســيجردّ الســلطات الوطنيــة 

مــن حيــز السياســة الــازم لتنفيــذ سياســات مواجهــة التقلبــات الدوريــة، فضــاً عــن الاســتثمارات العامــة اللازمــة لقلــب الركــود الحــالي )الــذي طــال أمــده( وتحفيــز النمــو والتنميــة عــى 

المــدى الطويــل.

واليــوم، بعــد مــرور 6 ســنوات عــى بــدء الانتفاضــات العربيــة، هنــاك فرصــة أمــام صنــدوق النقــد الــدولي للوفــاء بادعاءاتــه حــول تعزيــز التزامــه بالأبعــاد الاجتماعيــة لسياســة الاقتصــاد 

الــكلي، وكذلــك بالشــمولية ومنــح الــدول المســتفيدة مســاحة سياســة أكــر. وأفضــل طريقــة لانتهــاز هــذه الفرصــة هــي وضــع هــذه الأمــور عــى قــدم المســاواة مــع تلــك المتعلقــة باســتقرار 

الاقتصــاد الــكلي.

ــل العجــز  ــل تموي ــات مث ــي مقارب ــة. يجــب تبن ــة المنســية للنمــو والتنمي ــف الكينزي ــار المواق ــدولي في الاعتب ــد ال ــدوق النق ــم سياســات صن ــة، يجــب أن يأخــذ تصمي ــة العربي في المنطق

والسياســات النقديــة المتســاهلة والمحفــزات الماليــة لمواجهــة التقلبــات الدوريــة في البلــدان العربيــة التــي تعــاني الركــود. يتــم وضــع التوصيــات التاليــة، المصنفــة في ثــاث مجموعــات ـــــ 

السياســة النقديــة، وسياســة ســعر الــرف، والسياســة الماليــة ـــــ لهــذا الغــرض بالــذات.

السياسة النقدية

أظهــرت السياســة النقديــة، كــا يقدّمهــا صنــدوق النقــد الــدولي، تحيــزاً قويــاً للحفــاظ عــى التضخــم عنــد مســتويات منخفضــة جــداً مــن خــال رفــع معــدلات الفائــدة. وبقــدر مــا أن 

الســيطرة عــى التضخــم مهمــة، فــإن السياســة النقديــة القائمــة عــى أســعار الفائــدة المرتفعــة ســتقوض بشــكلٍ أســاسٍي الأســاس لتحفيــز الاســتثمار الخــاص والنمــو الاقتصــادي مــا يــؤدي إلى 

ارتفــاع تكلفــة الائتــان. كــا أن ذلــك ســيكبت الطلــب في منطقــةٍ تواجــه اتجاهــات ركــود طويلــة، ويحمــل تأثــراً غــر متناســب بحــق الفقــراء )ماكينــي McKinley 2005(. في الواقــع، 

تتمثــل ملاحظــة هامــة تنشــأ مــن دراســات الحالــة لدينــا في التكلفــة المرتفعــة المرتبطــة باســتهداف التضخــم في مختلــف البلــدان. عــى ســبيل المثــال، في مــر، وعــى الرغــم مــن الآثــار 

التضخميــة الضخمــة، فــإن تكلفــة الســيطرة عــى التضخــم مــن خــال موقــف نقــدي تحفظــي كانــت عاليــة، وقــد أضرت بالاســتثمار الخــاص والاســتهلاك، في حــن أنهــا لم تولـّـد ســوى حالــة 

مــن انكــاش قصــرة الأجــل كــا أظهــرت دراســة الحالــة المصريــة. في لبنــان، مــن ناحيــةٍ أخــرى كان التضخــم الأقــل نســبياً هــو نتيجــة ســعر الفائــدة المرتفــع بشــكلٍ غــر معتــادٍ، والــذي 

كانــت تكلفتــه تكثيفــاً للســلوك الريعــي عــى حســاب الاقتصــاد الحقيقــي الراكــد بالفعــل، وقطــاع مــالي منفصــل عــن الاقتصــاد الحقيقــي، ناهيــك عــن معــدلات غــر مســبوقةٍ مــن الديــن 

إلى الناتــج المحــي الإجــالي والتــي تعُــد مــن بــن أعــى المعــدلات في العــالم.

يــرى برجــاوي وآخــرون )2010( أن الأســاس لاســتهداف التضخــم يمتــد مــن إطــار الاقتصــاد الــكلي الســائد الــذي يدافــع عنــه صنــدوق النقــد الــدولي، والــذي يفــرض أن الضغــوط التضخميــة 

تنشــأ أساســاً عــن طريــق تســييل العجــز المــالي )إصــدار صكــوك الديــن، بمــا في ذلــك الســندات ذات أســعار الفائــدة المواتيــة للمشــرين(. إلا أن إطــار الاقتصــاد الــكلي هــذا يغــض الطــرف 

عــن العوامــل التفســرية الأخــرى التــي يمكــن أن تــؤدي إلى التضخــم. قــد تكــون الصدمــة الخارجيــة الســلبية في جانــب العــرض ـــــ مثــل ارتفاعــات الأســعار العالميــة في الفــرة 2008-2007، 

والتــي لا يملــك صانعــو السياســة ســوى قــدر ضئيــل مــن الســيطرة عليهــا ـــــ أحــد هــذه العوامــل التــي تحــدد التضخــم. كــا يمكــن أن يكــون للضغــوط التضخميــة جــذوراً هيكليــةً، مثــل 

ــــ ونقــاط الضعــف في البنيــة التحتيــة التــي لا تســتطيع الســوق حلهّــا بنفســها.  القيــود عــى جانــب العــرض - الاختناقــات الهيكليــة، والقــدرات التكنولوجيــة المتخلفــة وانخفــاض الإنتاجيــة ـ

وبالفعــل، فــإن الأســباب الأساســية للتضخــم يمكــن أن تتجــاوز مجــرد تســييل العجــز المــالي، وأن يكــون لهــا قواعــد صدمــة هيكليــة أو صدمــة في جانــب العــرض. وحتــى سياســات ربــط 

ســعر الــرف١٣، مثــل تلــك المعتمــدة في الأردن ولبنــان، شــجعت القطاعــات غــر التجاريــة، والتــي تمثــل محــركات هامــة للتضخــم. في هــذه الحالــة، فــإن السياســة النقديــة التــي يدعمهــا 

صنــدوق النقــد الــدولي والمســتندة إلى أســعار فائــدة مرتفعــة ســوف تشــكّل اســتجابةً غــر كافيــة للركــود الــذي تعــاني منــه الــدول العربيــة )والبلــدان الناميــة(، وقــد تزيــد مــن تفاقــم 

التضخــم عــى المــدى القصــر عــن طريــق جعــل الائتــان أكــر تكلفــة.

وبالتالي:

• مــن الناحيــة المثاليــة، ينبغــي أن يكــون نهــج السياســة النقديــة لصنــدوق النقــد الــدولي في الــدول العربيــة نهجــاً لــدور تيســري لسياســات ماليــة أكــر توســعاً مــع تركيــزٍ قــويٍ عــى 

الاســتثمارات وتعزيــز القــدرات الإنتاجيــة. ومــع ذلــك، لا ينبغــي للسياســة النقديــة أن تلعــب الــدور الرئيــي في إدارة الاقتصــاد الــكلي، بــل ينبغــي أن تسُــتخدم لاســتيعاب السياســات 

الماليــة التوســعية المضــادة للتقلبــات الدوريــة.

ــــ وهــو أمــر ضروري لتحفيــز الاســتثمار الخــاص وتلبيــة الطلــب المتزايــد عــى الأمــوال. وھــذا ینيع امضن  ــــ أي نمــو العــرض النقــدي ـ • يجــب أن تضمــن السياســة النقديــة توافــر الســيولة ـ

عجل اسلیوةل ةحاتم عمبدلاتٍ میسورةٍ، من لاخل جشتیع عمدلات ائافلدة اقحلیقیة ةضفخنم إلی حد ام، ام سیعاسد أیاضً لعی اتحواء تکلایف اتقلاراض لکل من اقلطاع ااخلص واحلکوةم 

)برجــاوي وآخرون ٢٠١٠(.

• يمكــن للسياســة النقديــة التيســرية التــي تدعــم اســتثمار رأس المــال العــام )البــري والمــادي( أن تحفــز الاســتثمار الخــاص وتعــزز إنتاجيــة العمالــة عــى مســتوى الاقتصــاد مــن خــال 

بنــاء البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأساســية. إن التوســع في الإنتاجيــة، ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن انخفــاض تكاليــف وحــدة الإنتــاج، ســيؤدي إلى فتــح إمكانيــات اســتقرار 

الأســعار )أو انخفاضهــا، عــى أن تفــوق زيــادة الإنتاجيــة الزيــادة في تكاليــف الإنتــاج(، وبالتــالي إبقــاء التضخــم تحــت الســيطرة.

سياسة الصرف

فضّــل صنــدوق النقــد الــدولي نظــام الــرف الحــر، والــذي تحــدده الســوق، مــع اســتثناء الأردن ولبنــان. ومــع ذلــك، فقــد تبــنّ أن المنطقــة العربيــة ترغــب في اقتصــاداتٍ محليــةٍ ذات 

قاعــدة عريضــة ومتنوعــة هيكليــاً. عــاوةً عــى ذلــك، أظهــر صانعــو السياســات في البلــدان العربيــة تاريخيــاً قــدرةً م  حــدودةً عــى توفــر اســتجاباتٍ ملائمــةٍ للصدمــات المتكــررة، مثــل 

صدمــات شروط التبــادل التجــاري أو التدفقــات الخارجــة المفاجئــة لــرأس المــال. وتعنــي أوجــه القصــور الهيكليــة هــذه في الاقتصــادات العربيــة أن تبنــي ســعر صرف مرنــاً بالكامــل قــد 

يــؤدي إلى زيــادة تقلــب ســعر الــرف الاســمي، حيــث يــؤدي هــذا التقلــب إلى تفاقــم اســتقرار الاقتصــاد الــكلي للاقتصــادات العربيــة )غــر الغنيــة بالنفــط(. وســتزداد آثــار هــذا التقلــب في 

ضــوء الطبيعــة شــديدة الاعتــاد للبلــدان العربيــة عــى التجــارة الخارجيــة، ســواء مــن حيــث كونهــا مســتوردة صافيــة للســلع الأوليــة )الغــذاء والوقــود(، أو لكونهــا تعتمــد عــى صــادرات 

ذات قيمــة مضافــة منخفضــة نســبياً كواحــدة مــن عــددٍ قليــلٍ مــن الوســائل لجــذب العمــات الأجنبيــة وتعزيــز النمــو.

ومــن ناحيــةٍ أخــرى، يمكــن لسياســة ســعر الــرف )في أنظمــة أســعار الــرف غــر الثابتــة( أن توفــر أداةً حاســمةً إلى جانــب السياســة الماليــة والنقديــة. وفي حــن أن حمايــة الحقــوق 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطنــن في الــدول العربيــة تفــرض اســتثمارات عامــة في القطاعــات الأساســية الأساســية بمــا في ذلــك، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، الصحــة والتعليــم وكذلــك 

ضــان الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى التضخــم. وفي هــذا الصــدد، يمكــن لإدارة ســعر الــرف )في أنظمــة ســعر الــرف غــر الثابــت( أن تشــكّل أداةً لصانعــي 

السياســات في البلــدان العربيــة للحــدّ مــن الآثــار التضخميــة المحتملــة للسياســة الماليــة والنقديــة، وبالتــالي، منــع ارتفــاع ســعر الــرف السريــع والخســارة الناجمــة في القــدرة التنافســية.

  ١٣. مرةً أخرى، لا يهدف هذا إلى الجدال من أجل إزالة الربط. بدلاً من ذلك، يهدف إلى تسليط الضوء على أن الأسباب الكامنة وراء التضخم هي عديدة، وتتجاوز مجرد تسييل العجز المالي.
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وبالتالي:

• ينبغــي إعطــاء البلــدان العربيــة الفســحة السياســية الكافيــة لوضــع اســراتيجية لإدارة ســعر الــرف تتمحــور حــول تحقيــق ســعر صرف مســتقر وتنافــي نســبيا؟ً ومــن المؤكــد أن ذلــك 

سيســمح للاقتصــادات العربيــة بــأن تتحكــم في التأثــرات الســلبية للصدمــات غــر المتوقعــة والخارجيــة مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى، بــأن تعــزز القــدرة التنافســية للصــادرات والتنويــع 

الاقتصــادي.

السياسة المالية

ــف  ــق مختل ــة. يتف ــة العربي ــي في المنطق ــك الاجتماع ــة أو التماس ــتويات المعيش ــن مس ــل أو تحس ــرص العم ــد لف ــوي المول ــو الق ــز النم ــراراً، في تعزي ــراراً وتك ــالي، م ــف الم ــل التقش فش

الاقتصاديــن إلى حــدٍ كبــرٍ عــى أن الإنفــاق المــالي، حتــى في ظــل مخاطــر العجــز وأعبــاء الديــون، يمكــن أن ينقــذ الاقتصــاد مــن الركــود أو الكســاد ويســاعد في تنميــة القــدرات الإنتاجيــة. 

وعــى الرغــم مــن تكلفتــه، فــإن الإنفــاق الحكومــي ضروري لحمايــة الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فضــاً عــن ضــان الاســتقرار الســياسي، وكلهــا يتمتــع بهــا المجتمــع ككل. لذلــك، مــن 

خــال المــي قدمــاً في الإجــراءات الراميــة إلى تقليــص العجــز، فــإن صنــدوق النقــد الــدولي ســوف يغفــل دور الدولــة في إعــادة التوزيــع مــن خــال تجريدهــا مــن وظيفتهــا الاجتماعيــة، 

وبالتــالي ســوف يقــوض حقــوق الإنســان. كــا أنــه ســيعرض للخطــر الجهــود الراميــة إلى عكــس الاتجاهــات الســائدة في انخفــاض نمــو الإنتاجيــة، وارتفــاع معــدلات الفقــر وعــدم المســاواة، 

ناهيــك عــن إزالــة التصنيــع وزيــادة البطالــة. عــى ســبيل المثــال، فــإن دعــوات الصنــدوق المســتمرة لخفــض الدعــم تجعــل مــن الواضــح أن صنــدوق النقــد الــدولي ينظــر إلى الإعانــات مــن 

منظــورٍ كمــيٍ اقتصــاديٍ بحــتٍ، بــدلاً مــن وظيفتهــا الاجتماعيــة والسياســية الفعليــة كآخــر ذرة شرعيــة احتفظــت بهــا الــدول العربيــة مــن العقــد الاجتماعــي منــذ عقــود. أمــا بالنســبة 

للديــون المتصاعــدة في العديــد مــن الــدول العربيــة، فــإن عــدم وجــود حلــول طويلــة الأجــل في إطــار سياســة صنــدوق النقــد الــدولي يرســم صــورةً قاتمــةً لمســتقبل اقتصاداتهــا وقدرتهــا 

عــى تحقيــق نمــو شــاملٍ ومســتدامٍ. في الواقــع، مــع عــدم وجــود تخفيــف للديــون عــى الطاولــة، فــإن الحلــول عــى المــدى القصــر التــي اقترحتهــا الســلطات العربيــة وصنــدوق النقــد 

الــدولي لــن تــؤدي إلا إلى إطالــة أمــد أزمــة الديــون )مسّــلم 2017(.

وبالتالي:

• إن حمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــن في الــدول العربيــة تفــرض اســتثمارات عامــة في القطاعــات الأساســية الأساســية بمــا في ذلــك، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، الصحــة 

والتعليــم وكفالــة الحمايــة الاجتماعيــة للجميــع. ويســتلزم هــذا الغــرض سياســةً ماليــةً توســعيةً لمواجهــة التقلبــات الدوريــة تحفــز الانتعــاش الاقتصــادي في أوقــات الضائقــة الاقتصاديــة 

مثــل هــذه.

• ينبغــي أن يعمــل صنــدوق النقــد الــدولي مــع الحكومــات العربيــة عــى وضــع معايــر للنفقــات العامــة بشــأن القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحيويــة، ونفــس السياســات الضريبيــة 

التصاعــدي، تمامــاً كــا يضــع أهدافــاً بشــأن عجــز الميزانيــة )مســلمّ 2015(.

• ينبغــي أن يكــون إصــاح الإعانــات المرحلــة الأخــرة مــن خطــة التنميــة الاقتصاديــة القويــة القائمــة عــى سياســات النمــو التــي يقودهــا الأجــر، والتــي تتمثــل ركيزتهــا في زيــادة الإنتاجيــة 

مــن خــال تشــجيع القطاعــات الإنتاجيــة كجــزءٍ مــن إطــارٍ أوســعٍ للسياســات الاقتصاديــة والصناعيــة.

• ينبغــي عــى صنــدوق النقــد الــدولي أن يخفــف مــن عــبء الديــون إذا كان جــاداً في مســاعدة الــدول العربيــة عــى اســتعادة بعــض مــن حيزهــا المــالي، وهــو أمــر ضروري لإعــادة هيكلــة 

اقتصاداتهــا الهشــة، دون الغــرق أكــر في فــخ الديــون )المرجــع الســابق(. ومــن المؤكــد أن مثــل هــذه الخطــوة ســتظهر بالطبــع اســتعداد صنــدوق النقــد الــدولي لوضــع سياســات بديلــة 

تصــب في صالــح تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

• ينبغــي قلــب سياســة الماليــة العامــة »المؤيــدة للــدورة الاقتصاديــة« لاحتــواء العجــز المــالي خــال فــرات الركــود. يجــب الســاح للــدول العربيــة بــإدارة العجــز مــن أجــل تحفيــز الانتعــاش 

الاقتصــادي، خاصــةً خــال فــرات الركــود. يمكــن أن تــؤدي إدارة العجــز إلى إتاحــة الوســائل لدعــم الاســتثمار العــام وتعزيــز الطلــب الــكلي، كــا هــو منصــوص عليــه في المنطــق الكينــزي 

القياسي١٤. 

• مــن الممكــن تحمّــل العجــز والديــن ـــــ أو التخفيــف مــن تأثيرهــا عــى اســتقرار الاقتصــاد الــكلي ـــــ مــن خــال زيــادة القاعــدة الضريبيــة عــن طريــق إدخــال المزيــد مــن السياســات 

الضريبيــة العادلــة، بمــا في ذلــك مــن خــال زيــادة الضرائــب المبــاشرة مــن جهــةٍ، وجعــل الضرائــب غــر المبــاشرة أكــر عــدلاً. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تحمّــل العجــز والديــن لأغــراض 

الاســتثمار في رأس المــال الإنتاجــي، عــى المــدى البعيــد، ســيخفف مــن عــبء الديــون مــن خــال وضــع الأســاس لاقتصــادٍ قــويٍ ومتنــوعٍ، مــا يوّلــد بالتــالي المزيــد مــن الإيــرادات للدولــة. 

وهــذا أمــرٌ مهــمٌ، لا ســيما في ســياق بعــض الــدول، مثــل لبنــان أو الأردن، التــي تكــون قدرتهــا عــى تحمّــل عجــز إضــافي كبــر محــدودة.

• يجــب عــدم إعطــاء الأولويــة للمخــاوف بشــأن الآثــار التضخميــة للاســتثمار العــام في ســياق المنطقــة العربيــة. يمكــن أن تنشــأ الضغــوط التضخميــة في البلــدان الناميــة، وفي البلــدان 

العربيــة عــى وجــه الخصــوص، إلى حــدٍ كبــرٍ مــن الخصائــص الهيكليــة لاقتصــادات هــذه البلــدان مــن جهــةٍ، أو مــن العوامــل الخارجيــة، مــن جهــة أخــرى. لذلــك، فــإن إدارة العجــز مــن 

أجــل تمويــل الاســتثمارات العامــة يجــب بالتــالي أن تحفّــز كل مــن العــرض الــكلي والطلــب الــكلي، وتــؤدي إلى توســيع القــدرات الإنتاجيــة، وبالتــالي إبقــاء الضغــوط التضخميــة الداخليــة 

عــى المــدى القصــر إلى المتوســط تحــت الســيطرة.

• ينبغــي حــث الحكومــات الوطنيــة عــى التشــاور مــع منظــات المجتمــع المــدني ـــــ بمــا في ذلــك النقابــات العماليــة والمنظــات غــر الحكوميــة والســلطات البلديــة ـــــ بشــأن برامــج 

الإصــاح الاقتصــادي الرئيســية وخطــط التنميــة الوطنيــة، لا ســيما في مــا يتعلــق بوضــع خطــط الحمايــة الاجتماعيــة )شّري وآخــرون 2014(. وينبغــي أن يكــون النهــج التشــاركي المتصــور في 

صنــع السياســات قــادراً عــى توفــر بدائــل قصــرة الأجــل لإصــاح التقشــف والدعــم المــالي. وينبغــي أن تشــمل البدائــل، مــن بــن تدابــر أخــرى، تخفيــف عــبء الديــون والنظــم الضريبيــة 

التصاعديــة التــي مــن شــأنها أن توفــر الحيــز المــالي الــروري للإصلاحــات الشــاملة وسياســات الحمايــة الاجتماعيــة المســتدامة.

• ينبغــي أن يتضمــن إطــار سياســة صنــدوق النقــد الــدولي تحقيــق معايــر الحمايــة الدوليــة الشــاملة المتفــق عليهــا دوليــاً. وينبغــي أن يكــون المنظــور المتكامــل بشــأن سياســة الحمايــة 

الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك التدخــل )السياســات والبرامــج(، نتيجــة التعــاون والتنســيق بــن مجموعــةٍ متنوعــةٍ مــن الجهــات الفاعلــة العالميــة، بمــا في ذلــك صنــدوق النقــد الــدولي، والجهــات 

الفاعلــة الوطنيــة بمــا في ذلــك جماعــات المجتمــع المــدني )نورتــون وآخــرون 2001(. ويتيــح مثــل هــذا التعــاون والتنســيق فرصــةً لصنــدوق النقــد الــدولي لتحويــل سياســاته وممارســاته 

بشــكلٍ جوهــريٍ لتلائــم التحديــات التــي تواجــه التنميــة المســتدامة في البلــدان العربيــة، وعــى نطــاق أوســع، في البلــدان الناميــة.

 14.  وفقاً للمدرسة الكينزية المعيارية )الاقتصادي ج. م. كينز(، فإن الإنفاق الحكومي المعاكس للدورة الاقتصادية خلال فترات الركود يمكن أن يعزز الطلب الكلي ويسّهل الانتعاش الاقتصادي.
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